
هنــاك مــن قــرّر وعلــى حيــن غفلــة 
منّــا، أن تســلك وســائل العيــش وطرقُهــا 
ومعناهــا مســارات ملتويــة، وأن تتحــوّل 
أشــكال تكديــس الثــروة إلــى دروب 
ــائل  ــب ووس ــواري والتهري ــام والت الظ
وتبييــض  المشــروع  غيــر  الكسْــب 
ــا  ــي طريقه ــتجلب ف ــادره، وأن تس مص
ــاك مــن انتظــر  ــات. وهن أنمــاط العقوب
ــا فرصــة  ــاد ليغتنمه ــار اقتصــاد الب انهي
هــذه  ســلوك  فــي  للإمعــان  ذهبيــة 
مــن  ليســتفيد  وشِــعابها،  الــدروب 
مســارات  وتعزيــز  الفوضــى  ظــروف 

الظــلّ والتهريــب والتبييــض.

مــن تمــرسّ فــي الإبــداع فــي خلْــق 
ــن  ــاب، فأمع ــن العق ــربّ م ــاذج الته نم
فــي ارتــكاب الجرائــم وتبريرهــا، ممتطيًا 
ظهــر قضيّــة هنــا وأمــنٍ وســيادةٍ هنــاك.

ــوات  ــة وحيَ ــون العدال ــرّر أن تك ــن ق مَ
وزراعتهــم  عيشــهم  ووســائل  النــاس 
وبيوتهــم  وســياحتهم  وصناعتهــم 
رؤيتــه  هامــش  علــى  وأراضيهــم 
وأضغــاث  ومخططاتــه  الاســتراتيجية 

الماورائيــة. أحلامــه 

مَــن استســاغ الإبقــاء علــى وضع النســاء 
مهمّشًــا وحرمانهــن حقوقهــن الأساســية، 
أجــل  مــن  الصــراع  خــوض  وقــرّر 
ــع  ــي المجتم ــن ف ــى دوره ــاظ عل الحف
مــن  ضيقــة  حــدود  فــي  محصــورًا 
الفضــاء الخــاص، فحــوّل إقصــاء النســاء 
ــةٍ  ــى أيقون ــرار إل ــز اتخــاذ الق ــن مراك م
وشــعار، وفــرضَ عليهــن العيــش داخــل 
قوالــب تقليديــة تحــدّ مــن إمكانياتهــن 
فــي  حقوقهــن  لتصبــح  وإبداعاتهــن، 
ــردّ  ــة مج ــية والثقافي ــاركة السياس المش
المؤامــرة  مــن  إلّ  جوفــاء،  شــعارات 
ــهُ أن  ــى الأســرة. فأنشــد نشــيدًا لحنَ عل
ــاج  ــة إنت تظــلَّ النســاء جــزءًا مــن عملي
ــد المواكــب  ــأة لرف ــدة مهيّ ــال جدي أجي
والحــروب، وأدوات فــي يــد الســلطة 
ــى  ــة عل ــات القائم ــز الأيديولوجي لتعزي
ــا،  ــرات وتمدّده ــات والتوتّ ــق النزاع خلْ

ــا. ــا ومصالحه ــة لمآربه خدم

ــا يجــب  ــا م ــاك دائمً ــل، هن ــي المقاب ف
أن يقُــال ويفُكَّــر فيــه، أن يذُكَــر ويُبحــث 
ويوّثَّــق ويُســتعاد، حتــى تعــود لمعانــي 
عيشــها  ووســائل  حقوقهــا  الحيــاة 

وعدالتهــا...
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عن صديقي #سعيد_الجن:

وْلةَ« يقَْتضَي، »المُحافظَةَُ على أطلْالِ »الدَّ

في عِدادِ ما يقَْتضَي، توَْهينَ »الدّوَيلْةَِ« وإضْعافهَا.

أثمْانُ التَّوهينِ بخَْسَةٌ مَهْما بدََت، للِوَْهْلةَِ الأولى، باهِظةًَ...«.

يصــادف يــوم 17 تمــوز »اليــوم العالمــي للعدالــة الجنائيــة الدوليــة«، وهــو 
ســة لـ»المحكمــة الجنائيــة الدوليــة«. يعُتبــر  تاريــخ تبنّــي المعاهــدة المؤسِّ
ــر  ــا للتذكي ــون ويومً ــة والقان ــألة العدال ــي مس ــل ف ــا للتأمّ ــوم يومً ــذا الي ه
بحــالات الإفــات مــن العقــاب. ولمــا كانــت البــاد التــي نعيــش فيهــا مختبــراً 

دائمًــا للنمــاذج المختلفــة مــن الإفــات مــن العقــاب، وبمــا لـ»أمــم للتوثيــق 
والأبحــاث« إســهامها فــي العمــل علــى توثيــق ذاكــرة الجرائــم التــي تســتحق 
العقــاب وعمليــات الإفــات منهــا، وباعتبــار أن لـ»أمــم« حصّتهــا »بالــدّم« من 

المطالبــة المســتمرة بالعدالــة، إليكــم هــذه الدعــوة: 

دعــــوة
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»حزب الله« و»قِطاعُ التَّهريب«
تنَظيمُ شؤونٍ وصِناعةُ شُجون

مِــنَ الطَّبيَعِــيِّ فــي مــكانٍ القَــوْلُ إنَّ »التَّهريــبَ«، مِــنْ حيــثُ هــو، 
ــورةٍ يســتحَيلُ  ــيَ، بِصُ ــثُ هِ ــنْ حي ــدود«، مِ ــةٌ للـ»حُ مُشــكِلةٌَ مُلازمِ
معهــا الحديــثُ عــن أحدِهِمــا دون الآخــر. وإذا كانَ التَّهريــبُ، علــى 
 ، ــادِّيِّ ــحِ الم ب ــنَ الرِّ ــدِ م ــبِ المَزي ــى طلََ ــردَُّهُ إل ــرادِ، مَ مُســتوى الأف
ــحُ  ــيَّيْنِ قــد يصُبِ ياسِ ــزبِ، السِّ ــى مُســتوى الجماعــةِ، أو الحِ ــه عل فإنَّ
ــذا  ــيِّ له ياس ــروعِ السِّ ــنِ المَش ــزلٍِ ع ــه بمَعْ ــوزُ مُقاربتُ ــزءًْا لا تجَ جُ
الحِــزبِْ أو تلــكَ الجماعــةِ، إذْ يتَحََــوَّلُ التَّهريــبُ مِــنْ وســيلةٍ غايتهُــا 
ــلُ بهــا  ــةِ وســائلَ يتُوََسَّ ــا إلــى وســيلةٍ مِــنْ جُملَ بْــحُ المــادِّيُّ صِرفًْ الرِّ

ياســيَّةِ الكُبــرى. ــةِ السِّ ــى الغاي إل

ــعَ  ــه، م ــه، أو قِصَصَ تَ ــإنَّ قِصَّ وَلِ ف ــدُّ ــنَ ال ــا م ــانُ بِدْعً ــسَ لبُن وإذْ لي
ــتْ  ــا آلَ ــي م ــدْعُ ف ــا البِ ــا. إنَّم ــي بداياتهِ ــا ف ــبِ ليســتْ بِدْعً التَّهري
ــلِ  ــنْ أدَواتِ العم ــى أداةٍ مِ ــا إل ــي تحَوُّلهِ ــبِ ف ــؤون التَّهري ــه ش إلي
ــةِ  ــرضِْ قِصَّ ــةٌ لعَ ــصِّ مُحاول ــنْ هــذا النَّ ــي مِ ــا يلَِ ــي م . وف ياســيِّ السِّ
ــزٍ  ــرضٍْ موجَ ــداءً بعَ ــا، ابت ــةِ وإليَْه ــا اللُّبنانيَّ ــنَ الجُغرافي ــبِ م التَّهري
للمســارِ التَّاريخــيِّ الــذي أفضــى إلــى إمسَــاكِ »حِــزب اللــه« 
ــزٍ جُغرافــيٍّ يتجــاوزُ  ــمِ شــؤونهِ فــي حيِّ ــبِ وتنَظي بـ»قِطــاعِ« التَّهري

ــة. ــا اللُّبنانيَّ الجُغرافي

التَّهريبُ قبلَ الحربِ الأهليَّة وقبلَ... »لبُنان الكبير«:

ليــسَ مــنَ المُبالغــةِ فــي شــيءٍ القَــوْلُ إنَّ التَّهريــبَ فــي الجُغرافيــا 
ــي  ــا ف ــدَ إقامتِه ــر«، إذْ بع ــان الكبي ــنْ »لبُن ــراً مِ ــدَمُ عُم ــةِ أقَْ اللُّبنانيَّ
ــتِ المُتصرِّفيَّــةُ مِنطقتـَـيْ الهِرمِــل  جبــلِ لبُنــان عــام 1861، ضَمَّ
ــرقيَّةِ  وشمُســطار إليَْهــا. ونظــراً لموقعِهــا الجُغرافــيِّ عنــدَ الحدودِ الشَّ
ــةِ  ــةِ، وإضافــةً إلــى دَوْرهِــا المَركــزيِّ فــي تجِــارةِ المُتصرِّفيَّ للمُتصرِّفيَّ
ــى  ــب إل ــيًّا للتَّهري ــراً أساس ــطار مَعب ــكَّلتْ شمُس ــا، ش ــعَ خارجِه م
ــةٍ تهريــبَ القمــحِ الــذي كان ينُتـَـجُ فــي ســهلِ  الجَبــل، وبصــورةٍ خاصَّ
يَّــاتٍ كبيــرةٍ، بلغََــتْ بيــنَ العامَيْــنِ 1860 و1914 حوالــى  البِقــاعِ بكمِّ
ــنَ  ــرَّبُ مِ ــتْ تهُ ــهُ كان ــاتٍ مِنْ ــى كَميَّ ــةً إل ــنويًّا؛ إضاف ــا س 150 طنًُّ
ــوريَّتيَْنِ إلــى قريــةِ بريتــال ومِنْهــا إلــى الجَبَــلِ  القَلمَــونِ وحِمــصَ السُّ
ــال  ــب، خِ ــرٍ للتَّهري ــا، كمَعبَ ــي ازدادَتْ أهميَّتهُ ــطار الت ــرَ شمُس عب

ــرة الحِصــارِ البَحــريِّ عــام 1914.  فت

بعــدَ اســتقلالهِِما، لبُنــانَ وسُــوريا، والانفِصــالِ الجُمركُــيِّ بينهُمــا ســنةَ 
ــا،  ــةِ كُلٍّ مِنْهُم ــرفِ عُمل ــعْرِ ص ــي سِ ــارقٍ ف ــنْ ف ــاهُ مِ ــا تَ 1950 ومَ
نشــطتْ حركــةُ التَّهريــبِ فــي الاتِّجاهَيْــنِ مُتَّخِــذَةً، بحُكــمِ الجُغرافيا، 
مــنَ البِقــاعِ اللُّبنانــيِّ مَعبــراً أساســيًّا لهــا. ومُســتفَيدينَ مِــنْ هامِــشِ 
ةً مِــنْ حُبــوبٍ وتبَــغٍ  بــونَ بضائــعَ عِــدَّ بْــحِ المَعقــولِ هَــرَّبَ المُهرِّ الرِّ
ــا  ــا مــع م ــرورًا بالنَّســيجِ والأســمِدة. ووِفاقً ــةٍ مُ ــى أدواتٍ كهربائيَّ إل
ســةِ  ــادرِ عنِ مُؤسَّ وَردََ فــي بحــثِ »شــيعةُ لبُنــان فــي الاقتصــاد«، الصَّ
ــيَ  ــبَ شــكَّلَ ثان ــإنَّ التِّجــارةَ والتَّهري ــقِ والأبحــاثِ«، ف ــمَ للتَّوثي »أمَُ

خْــلِ لسُــكَّانِ المَناطــقِ الحدوديَّــةِ بعــدَ الزِّراعــة. مصــادرِ الدَّ

نـُـزولً إلــى الحــدودِ الجَنوبيَّــةِ مــعَ فِلســطينَ وسُــوريا، كانَ الجَنــوبُ 
ــمالِ الفِلســطينيِّ هِــيَ الأوَْثـَـقُ والأمْتنَُ  اللُّبنانــيُّ علــى عِلاقــةٍ مــعَ الشَّ
 . اخِــلُ اللُّبنانيُّ مِــنْ عِلاقاتـِـه بِســواهُ مــنَ المَناطِــقِ، بِمــا فــي ذلــكَ الدَّ
ومَــردَُّ هــذا إلــى واقــعٍ جيوسِياســيٍّ جَعَــلَ المِنطقََتيَْــنِ وَحــدةً إداريَّةً 
ــدْءًا مــنَ خِلافــةِ عُمــرَ  ــيْ سَــنةٍ بِ واحــدةً لمَِــا يزَيــدُ عَــنْ ألــفٍ ومِئتَ
بــن الخطَّــابِ وانتِهــاءً بدخــولِ الحُلفَــاءِ إلــى المِنطقــة. تاليًــا، لا كبيــرَ 
ــل(  ــل عام ــانِ )جب ــوبِ لبُن ــنَ جَن ــبٍ بي ــنْ تهَري ــثِ ع ــى للحدي مَعنً
وفِلســطين قبــلَ بِدايــةِ الاحتِــال الفرنســيِّ - البريطانــيِّ للمِنطقــةِ، 
ــةَ بعَْــدُ حــدودٌ جُغرافيَّــةٌ ولا جُمركيَّــةٌ تفَْصِــلُ بينَهُمــا. إذْ لــم يكَُــنْ ثمََّ

ــةً بينهُمــا فقــدِ نشََــطتَْ  ــالانِ حواجــزَ جُمركُيَّ ــامَ الاحتِ ــدْ أقَ ــا وَقَ أمَّ
حركــةُ تهريــبٍ علــى جانبَِــيِ الحُــدودِ، وعلــى وجــهِ الخُصــوصِ إبَّــانَ 
ثانيــةِ الحَربيَْــنِ العالميَّتيَْــنِ، فـَـكَانَ يذُْهَــبُ إلى فِلســطينَ بالمواشــي 
ابــون، الــكَازِ  ــكَّرِ، المِلْــحِ، الصَّ والحُبــوبِ والألبِسَــةِ ويؤُتــى مِنْهــا بالسُّ
وغيــرِ ذلــك. فبنــتُ جبيــل، مَثـَـاً، كانــتْ أبــرزَ مُــدُنِ الجَنــوبِ التــي 
ــا  ــى احتِوائهِ ــعُ إل ــذا يرَجِْ ــا ه ــلَّ بروزهَ ــا، ولع ــعُ مِنه ــرَّبُ البضائ تهُ
ــدَ  ــةِ بع ــةِ التِّجاريَّ ــواقِ المِنطق ــمِّ أس ــيَ أه ــس«؛ ثان ــوق الخمي »سُ
ــفَ كُلَّ  ــامَ 1948 أوق ــوءَ »إســرائيل« ع ــدَ أنَّ نشُ ــة. بي ســوقِ النَّبطيَّ
 ، ــرعيِّ ــرِ الشَّ ــه وغي ــرْعِيِّ من ــلِ التِّجــاريِّ بينهُمــا، الشَّ أشــكالِ التَّعامُ
ــماليَّةِ  ــرقيَّةِ والشَّ ــدودِ الشَّ ــرِّ بالحُ ــرَ الب ــبَ عِب ــكَ التَّهري ــراً بذل حَاصِ

مــعَ ســوريا.

لطةِ وازدِهارُ التَّهريب حُروبُ لبُنانَ الأهليَّةُ: ضَعفُ السُّ

ــرقيَّةِ، قبــلَ  ــرةِ تمركُزهِــا فــي مُعســكراتٍ علــى الحــدود الشَّ فــي فتَ
الفلســطينيَّةُ  الميليشــياتُ  تِ  عــام 1969، شــقَّ القاهــرة  اتِّفــاق 
ــوري. وقــد تحوَّلــتْ  اخــل السُّ طرُقــاتٍ تربــطُ هــذه المُعســكرات بالدَّ
ــرَ  ــذي ازده ــبِ ال ــرقٍُ للتَّهري ــى طُ ــكريَّةُ إل ــاتُ العس ــذه الطُّرق ه
بــةُ  ــة، إذْ كانــتِ البضائــعُ المُهرَّ بشــكلٍ كبيــرٍ خِــال الحــربِ اللُّبنانيَّ
ــواقٍ  ــي أس ــاكَ ف ــاعَ هُن ــق لتبُ ــةِ دمش ــطِ العاصم ــى وَسَ ــلُ إل تصَِ

ــهير فــي حــيِّ القابــون  كسُــوقِ التَّهريــبِ الشَّ
ــةِ  المُشــيَّدِ قريبًــا مِــنْ مقــرَّاتٍ للقــوَّاتِ الخاصَّ

ــوري.  فــي الجيــش السُّ

راتِ  ــدِّ ــبُ المُخ ــرَ تهري ــه ازدهَ ــدْرِ نفسِ بالقَ
ــبِ الحشيشــةِ،  لُ تهري بشــكلٍ واســع؛ٍ فمُعــدَّ
التــي عرفهَــا البقــاعُ فــي ثلاثينــات القــرن 
العشــرين، بلــغَ خِــال سِــنِيِّ الحــربِ مــا 
ــنٍّ كانــتْ تهُــرَّبُ  ــيْ طُ ــو سَــنويًّا علــى ألَفَْ يرَبُ
بشــكلٍ أساســيٍّ إلــى مِصــرَ ودُوَلِ أوروبــا 
ــماليَّة. وشَــكَّلَ العــامُ  الغربيَّــةِ وأميــركا الشَّ
ــةَ تراجُــعِ زراعــة الحشيشــةِ أمــام  1983 بِداي
زِراعــةِ الأفيــون )المــادَّةُ الأوَّليَّــةُ لصناعــةِ 
البِقــاعُ  عَرفَهَــا  التــي  الهيروييــن(  ر  مُخــدِّ
المُســتمَِعُ  ويسَــتطيعُ  ــبعينات.  السَّ بدايــةَ 

ــنْ شَــهِدوا تلــكَ  ــنِّ مِمَّ إلــى أحاديــثِ كبِــارِ السِّ
ــه: »كُل المِنطقــة زرَعِــتْ أفيونــي«.  الفتــرةَ أنْ يسَــمعَ منهُــم مــا نصَُّ
ــغٌ فيــه بقَــدْرِ مــا إنَّــه دالٌّ دلالــةً  ــوْلٌ مُبالَ وَمِــنْ نافِــلِ القَــوْلِ إنَّــه قَ
واضحــةً علــى اتِّســاعِ رقُعــةِ زراعــةِ الأفيــون التــي ارتفََعَــتْ مِــنْ %1 
ــه  ــى 70% مِن ــنةَ 1975 إل ــةِ س ــاحاتِ المزروع ــي المس ــنْ إجمال مِ
ــك.  ــمال بعلب ــي قـُـرى ش ــوصِ ف ــهِ الخُص ــى وج ســنةَ 1985، وعل
ــب  ــن بحس ــخ« الهيرويي ــةَ، أو »طبَ ــا صِناع ــةُ أيضً ــتْ المِنطق وعَرفََ
التَّعبيــر المُتــداوَل، والــذي بلــغَ إنتاجُهــا لــه عــام 1987 حوالــى 500 
كيلوغــرامٍ بسِــعرٍ تــراوَحَ بيــن 30 ـ 50 ألــفَ دولارٍ للكيلــو الواحــدِ، 
ــب  ــفَ دولارٍ بحس ــى أل ــون حوال ــو الأفي ــعرُ كيل ــن كانَ سِ ــي حي ف
ــفير« ســنةَ 1988 بعُنــوان »رحلــة داخل  تقريــرٍ نشــرتهْ جريــدةُ »السَّ
كــرِ أنَّ الأربــاحَ الهائلــةَ مِــنْ تهريــب  عالــمٍ مجهــول«. والجَديــرُ بالذِّ
ــون،  ــةِ والأفي ــي الحشيش ــبِ مُزارع ــنْ نصَي ــنْ مِ ــم تكَُ راتِ ل ــدِّ المُخ
ومُصنِّعــي  الكِبــار  و»التُّجــار«  بيــنَ  المُهرِّ نصيــبِ  مِــنْ  وإنَّمــا 

ــن. الهيرويي

ــةِ التــي  فــي هــذه المِنطقــةِ مــنْ لبُنــان، وفــي ظِــلِّ الحَــربِ الأهليَّ
ولــةِ فــي أقصــى صُــوَرِ غِيابِهــا؛ فــي  يمُكــنُ تعَريفُهــا بأنَّهــا سُــلطةُ الدَّ
وَسْــطِ كُلِّ هــذا وَصَلـَـتْ مجموعــاتٌ تابعــةٌ للحــرس الثَّــوري الإيرانــيِّ 
عــام 1982 إلــى منطقــة البقــاع التــي اتَّخذَهــا حســين الموســوي، 
ة عــن »حركــة أمــل« مقَــرًّا  زعيــم »حركــة أمــل الإســاميَّة« المُنشــقَّ
لــه. وقــامَ الإيرانيُّــونَ بتدريــب وإعــداد مــا عُــرفَِ لاحقًــا بـــ »حِــزب 
دُ حُدودَهــا  ــهُ فــي جُغرافيــا سِياســيَّةٍ تحُــدِّ ــسَ بنُيانُ اللــه« الــذي أسَُّ
موازيــنُ قِــوى اتَّخَــذَتْ مِــنْ لبُنــانَ حَلبَْــةً لصِراعاتهِــا. وإذا كانَ ليــسَ 
مَعلومًــا بعــدُ أوََّلُ دُخــولِ »حِــزب اللــه« إلــى عالَــمِ التَّهريــبِ علــى 
اختِــافِ أنواعِهــا، فــإنَّ الــذي صــارَ مَعلومًــا أنَّ الحِــزبَ فــي مراحِــلِ 
الحَــربِ الأخيــرةِ كانَ قــد قـَـرَّرَ جعــلَ التَّهريــبِ »قِطاعًــا« مــنَ 

القِطاعــاتِ التــي ينَْشــطُ فيهــا.

»حِزب الله« و»قِطاعُ« التَّهريب »المُقاوِم«:

ــبِ  ــبكاتِ التَّهري ــنْ ش ــرٍ مِ ــددٍ كبي ــه« بع ــزب الل ــمُ »حِ ــطَ اس ارتبَ
راتِ  ــة والمُخــدِّ ــال الفنِّيَّ ــارةِ الألمــاس والأعم ــوالِ وتجِ ــضِ الأم وتبيي
دُوَلٍ أوروبيَّــةٍ  القانونيَّــةِ فــي  مِــنَ الأعمــالِ غيــرِ  وغيــرِ ذلــكَ 
، كولومبيــا ومُثلََّــثِ  ةَ، وبِوَجْــهٍ أساســيٍّ ألمانيــا، فنزويــاَّ وأميركيَّــةٍ عِــدَّ
الأرجنتيــن – البرازيــل - الباراغــواي، إضافــةً إلــى دول أفريقيــا حيــثُ 

ــه«. ــر مــن اللُّبنانيِّيــن المُموِّليــن لـ»حِــزب الل يتواجــدُ الكثي

ــرَ  ــوريا، عب ــانَ وسُ ــنَ لبُن ــبِ بي ــثِ بالتَّهري ــرَ الحدي ــا حَصْ وإذا أردْن
ــةَ نوَعــانِ أساســيَّان مــنَ المــوادِّ التــي يدُيرُ »حِــزب الله«  البِقــاع، فثمََّ
ــم: المحروقــاتُ  ــنِ ومِنْهُمــا إلــى العالَ « تهريبِهــا بيــنَ البلدَيْ »ملــفَّ
ــوريَّةِ ســنةَ  رات. ورغــمَ أنَّ التَّهريــبَ، قبــل الحــربِ السُّ والمُخــدِّ
2011، كانَ قائمًــا حيــثُ كانَــت بضائــعَ كالتَّبــغِ، الكُحــولِ، الجُلــودِ، 
الإلكترونيَّــاتِ، الألبســةِ وغيــرِ ذلــكَ تهُــرَّبُ إلــى بلــداتٍ قريبــةٍ مــنَ 
الحــدودِ كَمضَايــا وســرغايا؛ وكانــتِ المحروقــاتُ تهُــرَّبُ مِــنْ ســوريا 
إلــى لبُنــان نظــراً لتدََنِّــي أســعارهِا فــي ســوريا قبــلَ الحــرب. رغــمَ 
ــاتِ  ــنْ صفح ــدةً مِ ــةً جدي ــوريَّةُ صفح ــربُ السُّ ــكَّلتِ الح ــكَ، ش ذل

ــن. ــنَ البلدَيْ التَّهريــب بي

تهَريبُ المَحروقات: طريقُ التِفافِ على العقوبات:

ــوريَّةِ، البالـِـغِ طوُلهُــا حــوال  علــى طـُـولِ الحُــدودِ اللُّبنانيَّــةِ السُّ
ــو  ــل الحل ــدِ خلي ــه العمي ــةَ بحســبِ مــا صــرَّحَ ب ــراً، ثمَّ 375 كيلومت
ــرْعِيٍّ  ــرَ شَ ــراً غي ــنْ 160 مَعب ــرُ مِ ــة«، عــام 2020، أكث ــاة »العربيَّ لقن
ــراً  ــارهُ مَعب ــوزُ اعتب للتَّهريــب؛ مِنْهــا مــا هــو أساســيٌّ ومِنْهــا مــا يجَ
ــنَ  ــا، م ــا. تاليً ــونُ فيه ــي يك ــةِ الت ــةِ الحدوديَّ ــكَّانِ القري ــا بسُ خاصًّ
ــحُناتِ التــي تهُــرَّبُ ليســتْ كُلُّهــا عائــدةً إلــى »حِزب  البَدَهِــيِّ أنَّ الشُّ
اللــه«، بقَــدْرِ مــا هُــو بدََهِــيٌّ أيضًــا أنَّ كُلَّهــا يتِــمُّ تحــتَ أعيُنِــه. وبــدأ 

ــامِ  ــدَ الع ــوريا بع ــى س ــانَ إل ــنْ لبُن ــاتِ مِ ــبِ المَحروق ــادُ تهَري ازدي
يمُقراطيَّــة«، )قسََــدَ(،  2017 الــذي شَــهِدَ سَــيطرةَ »قُــوَّات ســوريا الدِّ
ــا تحــتَ ســيطرةِ »داعــش«؛  ــي كانَ بعضُه ــطِ الت ــولِ النَّفْ ــى حُق عل
ــوريِّ فــي مُحافظــاتِ: ديــر الــزُّور  ــمال السُّ وذلــكَ فــي مناطــق الشَّ
ــوريَّة )حقــل العمــر(، الحســكة،  التــي تضُــمُّ أكبــر حقــول النَّفــط السُّ
ــاءٍ  ــعَ  إحص ــة م ــذه المَعلوم ــةُ ه ــنُ مُقاطع ــب. ويمُك ــة وحل الرَّقَّ
ــاعِ حجــمِ  ــى ارتف ــيرُ إل ــذي يشُ ــةُ للمعلومــات«، وال وليَّ نشــرتهُْ »الدُّ
ــنِ 2015  ــنَ العامَيْ ــغَ بي ــذي بل ــازوتِ وال ــنَ الم ــان م ــتيرادِ لبُن اس
العامَيْــنِ 2018 و2019  و2016 حوالــى 1,515,054 طنًُّــا، وبيــنَ 
وليَّــةُ للمعلومــاتِ« أنَّ حوالــى  رُ »الدُّ حوالــى 1,788,243 طنًُّــا. وتقُــدِّ
5 ملاييــن صفيحــة بنزيــن تــمَّ تهريبُهــا إلــى ســوريا فــي العــامِ 2020 
ــن  ــي حي ــون دولار. ف ــى 35 ملي ــتْ حوال ــمٍ بلغ ــةِ دع ــدَه بكلف وح
يؤُكِّــدُ عضــو نقابــة أصحــاب محطـّـات المحروقــات جــورج البراكــس 
أنَّ أكثــر مِــنْ مَليونـَـيْ ليتــرٍ مــنَ المــازوت كانــت تهَُــرَّبُ يوميًّــا إلــى 

ســوريا.

ــا  ــان ذُروتهَ ــي لبُن ــودِ ف ــةُ الوق ــامِ 2021 بلغــتْ أزم ــفِ الع ــعَ صي م
بعــدَ أن ازدادتْ عمليَّــاتُ تهريبــه إلــى ســوريا بشــكلٍ غيــرِ مســبوقٍ، 
هاريــجَ كانــتْ تمَُــرُّ بشــكلٍ شــبه يومــيٍّ علــى الطَّريــقِ  حتَّــى أنَّ الصَّ
وليَّــةِ )طريــق بيــروت ـ حمــص( ليَـْـاً، وكان النَّــاسُ يعَرفــون  الدُّ
هاريــجَ ذاهبــةٌ إلــى ســوريا؛  ويصُرِّحــون بشــكلٍ واضــحٍ أنَّ هــذه الصَّ
ـار 2020، مــنْ مصــرف  حاملــةً المحروقــات المدعومــة، مُنــذُ أيّـَ
ــي  ــعرهَ ف ــن أنَّ سِ ــي حي ولار ف ــدُّ ــرة لل ــعر 1500 لي ــى س ــان عل لبُن
ــوز 2021.  ــي تمَُّ ولار ف ــدُّ ــرة لل لَ 18,500 لي ــجَّ ــوداء س ــوقِ السَّ السُّ
ــعرِ بيــنَ البلدَيـْـن والــذي  بــون يسَــتفيدون مِــنْ فــارقِ السِّ وكان المُهرِّ

ــنٍ واحــدة. ــكُلِّ صفيحــةِ بنزي ــى 25 ـ 30 دولارًا ل ــغَ حوال بلَ

ــمُ مِــنْ قِبــلِ »حِــزب اللــه« والنِّظــامِ  ــاتُ التَّهريــبِ وتنُظَّ تُــدَارُ عمليَّ
ــةَ،  ــةَ الرَّابع ــدِ أنَّ الفِرق ــى تأكي ــاتُ عل ــعُ المَعلوم . وتتَقَاط ــوريِّ السُّ
ــوريِّ  التــي يرأسُــها ماهــر الأســد، هــي المُــوكَلُ إليَهْــا مِــنَ النِّظــامِ السُّ
« التَّهريــب وتنَســيقِ عمليَّــاتِ دخــول المَحروقــات إلــى  إدارةَ »مَلـَـفِّ
ــرةَ  ــاحَ الكبي ــال، إنَّ الارب ــةِ الح ــه«. وبِطبيع ــزب الل ــع »حِ ســوريا م
ــون المَحروقــات فــي  ــن ينَقل ــن الذي بي ــبِ المُهرِّ ــنْ نصي لا تكــونُ مِ
ــنْ  ــن م بي ــود المُقرَّ ــي الوق ــبِ مالك ــنْ نصي ــا مِ ــم، وإنَّم صهاريجِهِ
ــا  ــورَ فــي جُغرافي ــدو أنَّ العُب ــوري. ويبَ ــه« والنِّظــامِ السُّ ــزب الل »حِ
ــةِ  ــه« والفِرق ــزب الل ــنَ »حِ ــمٌ بي ــر، مُقسَّ ــازَ التَّعبي ــرِ، إنْ ج المَعاب
ــةَ  ــوريِّ بصــورةٍ تؤُكِّــدُ بشــكلٍ كبيــرٍ نسِــبيًّا صِحَّ الرَّابعــةِ والنِّظــامِ السُّ
ــاتِ  ــسِ، أو النِّزاع ــنَ التَّنافُ ــوْعٍ م ــنْ نَ ثُ عَ ــي تتحــدَّ ــاتِ الت المَعلوم
ــةٍ  ــةُ بحماي ب ــحُناتُ المُهرَّ ــونُ الشُّ ــا تكَ ــةِ؛ فأحيانً ــنَ الثَّلاث ــةِ، بي الخفيَّ
مُباشــرةٍ مــن عناصــر »حِــزب اللــه« وتحــتَ إشــرافِه المُباشــر كمــا 
كان يجــري علــى مَعبــر »المبحــص«، وأحيانـًـا تقــومُ الفرقــةُ الرَّابعــةُ 
غُ فــي مُســتودعاتهِا فــي  ــحناتِ التــي تفُــرَّ بالإشــرافِ علــى الشُّ
ــوريِّ  ــش السُّ ــةُ« الجي ــا »حِصَّ ــا. أمَّ ــون وغيرهِ ةٍ كالقَلمَ مناطــقَ عــدَّ
ــرهَ  ــةَ عب ب ــحنات المُهرَّ ــثُ إنَّ الشُّ ــقِ الزَّبدانــي حي ــرَ طري فتأتــي عب
رجــةِ الأســاس لقِطـَـعِ الجيــش العســكريَّة. علــى  صــةً بالدَّ تكــونُ مخصَّ
ــة  ــه« والفرق ــزب الل ــنَ »حِ ــم بي ــيقَ القائ ــي التَّنس ــذا لا ينَف أنَّ ه
ــة  ــومُ الفرق ــي تقَ ــلُّمِ« الت ــليم والتَّس ــاتِ »التَّس ــي عمليَّ ــة ف الرَّابع

. الرَّابعــةُ بهــا بشــكلٍ أساســيِّ

طُرُقُ التَّهريبِ وطُرقُاتهِ:

غــار« كانــتْ أنْ  بيــن »الصِّ شَــاعَ بيــنَ النَّــاسِ أنَّ إحــدى وســائلِ المُهرِّ
يضََــعَ أحدُهــم خزَّانـًـا إضافيًّــا فــي آليَّتِــه بحيــثُ يصُبِــحُ لهــا خزَّانيَْــنِ؛ 
ــرةَ  ــحناتِ الكبي ــى أنَّ الشُّ ــب. عل ــانٍ للتَّهري ــةِ وث ــيْرِ الآليَّ ــدٌ لسَ واح
ــال  ــبيل المِث ــى س ــةً. عل ــرَ حِرفيَّ ــهٍ« أكث ــى »تموي ــاجُ إل ــتْ تحت كان
ــم  ــن كانــت تصلهُ بي ــا« أنَّ المُهرِّ لا الحَصــر، أوردَ موقــع »درج ميدي
ــنْ أيِّ معلومــاتٍ عــن  ــامٍ رســميَّةٍ فارغــةٌ مِ إيصــالاتٌ ممهــورةٌ بأخت

وصل فارغ يستخدمه المهربون في عمليات التهريب، المصدر: درج ميديا
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ــحنة، كانــوا يحصلــون عليهــا مــن »جهــاتٍ رســميَّةٍ« فــي مرفــأ  الشُّ
رون  ــزوِّ ــم ويُ ــا بوُجهاتهِِ ــمَّ يملؤونهَ ــة ثُ ــغَ ماليَّ ــاءَ مبال ــس لق طرابل
المعلومــات عــن حمولتَِهــا، وذلــكَ مِــنْ أجــلِ تســهيل مرورهِــم علــى 

 . حواجــزِ الجيــش اللُّبنانــيِّ

ــتَ  ــعُ تح ــان تق ــي لبُن ــرقيَّةَ ف ــةَ الشَّ ــذا أنَّ المِنطق ــى ه ــافُ إل يضُ
ــةٍ  يَّ ــا بحُرِّ ــرَّكُ فيه ــذي يتح ــه« ال ــزب الل ــنْ »حِ ــةٍ مِ ــيطرةٍ كامل س
ــاراتٍ سياســيَّةٍ  ــه علــى التَّحــرُّكِ شــمالً لاعتب ــنْ قدُرتِ ــرَ بكثيــر مِ أكب
ــة. ويســتخدمُ الحــزبُ  رجــةِ الأســاس، قبــلَ الاعتبــاراتِ الجُغرافيَّ بالدَّ
هــذه المنطقــةَ لنقــل الإمــداداتِ اللُّوجســتيَّةِ التــي يحَتاجُهــا لحَربِــه 
فــي ســوريا. وتشُــيرُ مصــادرُ عســكريَّةٌ إلــى أنَّ أبــرزَ النِّقــاطِ التــي 
تتــمُّ فيهــا عمليَّــاتُ التَّهريــبِ تقــعُ فــي جــرودِ منطقــةِ رأسِ بعلبــك 
لاتـِـه مِنْ ســوريا  المســيحيَّة والتــي يســتخدمُها الحــزبُ أيضًــا فــي تنقُّ

ــا. وإليَهْ

ــوري، فــإنَّ المَناطــق الأساســيَّةِ التــي تشُــكِّلُ  ــا علــى الجانــبِ السُّ أمَّ
ــة،  ب ــتِ للمــوادِّ المُهرَّ ــنِ المؤقَّ ــبِ، أو مناطــقَ للتَّخزي ــرَ للتَّهري معاب
فهــي: الزَّبدانــي، القلمــون، يبــرود )فــي القلمــون(، مضايــا، جــرود 
ــر التــي  ــى ســرغايا وســهل رنكــوس(، والقصي ــدادًا حتَّ ــل )امت الطَّفي
ــدُّ مــن أهــمِّ  ــا الحــزبُ والنِّظــامُ عــام 2013، وهــي تعُ ســيطرَ عليه
ــة القصــر  ــن قري ــا م ــي تصــلُ إليه ــات الت ــب المحروق ــر تهري معاب
اللُّبنانيَّــةِ الحدوديَّــةِ عبــر مَعبــر إبــش. إضافــةً إلــى طرُقُــاتٍ أساســيَّةٍ 
ــق  ــورد«، طري ــق »رأس الجــوزة – المبحــص - عســال ال هــي: طري
»الزمّرانــي – قــارة - ميــرا« الــذي ســيطر عليــه »حِــزب اللــه«  
بشــكلٍ مباشــر عــام 2015. وتتقاطــعُ العديــدُ مــنَ المعلومــات 
ــان وســوريا هــو  ــن لبُن ــر بي ــدِ أنَّ المســؤولَ عــن المعاب ــى تأكي عل
ــد جعفــر قصيــر الــذي أدُرجَ علــى لائحــةِ العقوبــات الأميركيَّــة  محمَّ

ــادي. ــه هُمــا: ماجــد وف باســمَيْن عســكرِيَّيْنِ ل

راســةِ بعنايــة، هــو  والمُلفــتُ للنَّظــرِ، والباعــثُ علــى التَّســاؤلِ والدِّ
أنَّ أشــرسَ المَعــاركِ التــي خاضَهــا »حِــزب اللــه« إلــى جانــب النِّظــامِ 
ــي  ــه ف ــائرَ علي ــا خس ــيِّ وأكثرهَ ــوري الإيران ــرس الثَّ ــوري والح السُّ
العِتــاد والأرواح كانــت بيــن العامَيْــن 2012 و2015 وفــي هــذه 
ــا  ــي شــهدتْ حِصــارًا مُطبِقً ــا الت ــدًا، باســتثناء مضاي المناطــق تحدي
ــعَ  ــةٍ م ــا باتِّفاقيَّ ــيطرا عليه ــى أنْ س ــام إل ــزب والنِّظ ــل الح ــن قِب م
ــظَ  ــه أنْ يلُاح ــه«  يمُكنُ ــزب الل ــام »حِ ــبُ لإع ــة. والمُراق المُعارض
بشــكلٍ واضــحٍ أنَّ المعــاركَ فــي هــذه المناطــق المذكــورة أخــذتْ 
ــةٍ  عايــةِ دونَ غيرهِــا مــنَ المعــارك، وبخاصَّ حيِّــزاً كبيــراً مــنَ الدِّ
ــةِ  احي ــي الضَّ ــزب ف ــامَ أنصــارُ الحِ ــي ق ــر )2013( الت ــةِ القصي معرك
بتوزيــع الحلــوى احتفــالً بانتصــارِ الحِــزب فــي هــذه المعركــة التــي 

ــاً. ــى 130 قتي ــه حوال كلَّفتْ

رات: عَصَبُ تمَويلٍ وسِلاحُ حربٍ تهَريبُ المُخدِّ

يعَُــدُّ تهريــبُ المَحروقــات أمــراً ثانويـًـا فــي »قِطــاع« التَّهريــب عنــدَ 
ر  ــةٍ مُخــدِّ راتِ، وبخاصَّ »حِــزب اللــه« إذا مــا قُــورِنَ بتهريــبِ المُخــدِّ
ة إلــى أنَّــه  »الكبتاغــون« المَحظــورِ عالمَِيًّــا والــذي تشُــيرُ تقاريــرَ عــدَّ
ــزدادُ  ــط«. وي ــرق الأوسَ ــةِ »الشَّ ــي مِنطق ــرُ انتشــارًا ف رُ الأكث المُخــدِّ
انتشــارُ »الكبتاغــون« فــي المَناطــقِ التــي تشــهدُ نزِاعــاتٍ عســكريَّةً، 
ــي  ــه ف رَ الأوَّلَ ل ــدِّ ــتْ المُصَ ــي باتَ ــوريا الت ــي سُ ــا هــو الحــال ف كم
العالـَـم إلــى حدِّ تســميتِها بـ »دولة الكبتاغــون«. ويرَجِْعُ انتشــارُ هذا 
رات بشــكلٍ أساســيٍّ إلــى اســتعمالاتهِ العســكريَّةِ،  النَّــوعِ مــنَ المُخــدِّ
ــيْ  اتِ مادَّتَ ــنْ مُشــتقَّ ــو مِ ــون« ه ــر، إذْ إنَّ »الكبتاغ إذا صــحَّ التَّعبي
»الأمفيتاميــن« و»الثَّيُوفِلِّيــن«، وهُــو يصُنَّــفُ بيوكيميائيًّــا بأنَّــه نــوعٌ 
ــزُ  ــي تحَُفِّ ــةِ )Nervous Stimulants( الت ــطاتِ العصبيَّ ــنَ المُنشِّ م
ــورةٍ  ــزيَّ )Central Nervous System( بصُ ــيَّ المَرك ــازَ العصب الجه
ــز، وهــذه  ــةِ والتَّركي ــنَ الطَّاق ــةٍ م ــةٍ هائل ــي حال ــه ف ــي مُتعَاطِي تبُق

ا للمُقاتِــل. الحالــةُ ضروريَّــةٌ جِــدًّ

ــي  ــى مُمَوِّل ــةِ عل ــات الأميركيَّ ــنْ لائحــة العقوب يمُكــنُ الاســتنتاجُ، مِ
ــزب  ــولِ »حِ ــي أوََّلُ دُخ رات« ه ــدِّ ــارةَ المُخ ــه«، أنَّ »تجِ ــزب الل »حِ
اللــه« إلــى عالَــم التَّهريــب؛ فاللُّبنانــيُّ الحامِــلُ لجنســيَّةِ الباراغــواي 

أيضًــا، صُبحــي فيَّــاض، أدُرجَِ علــى لائحــةِ 
لنَشــاطِه   2006 العــام  نهِايــةِ  العُقوبــاتِ 
الحِــزب  لصالـِـح  راتِ  المُخــدَّ تجــارةِ  فــي 
ــن –  ــثِ الأرجنتي ــي مُثلََّ ــام 1995 ف ــذُ الع مُن
الباراغــواي - البرازيــل. واســتنادًا لمِــا وردََ 
ــاد«،  ــي الاقتص ــان ف ــيعةُ لبُن ــاب »ش ــي كت ف
الصــادر عــن »أمــم«، فــإنَّ صناعــة وتهريــب 
ــكِّلان  ــمِ تشُ ــتوى العالَ ــى مُس راتِ عل ــدِّ المُخ
أحــدَ أهــمِّ مصــادر التَّمويــلِ لـ»حِــزب اللــه«. 
ــعًا  ــا واسِ ــوريَّةُ بابً ــربُ السُّ ــد شــكَّلتِ الحَ وق
لزيــادةِ نشــاطِ الحِــزب فــي هــذا المَجــال، إذْ 
ــنَ مِــنْ نقــلِ نشــاطِه إلــى ســوريا حيــثُ  تمَكَّ
بالتَّعــاوُنِ  أكبــرَ  ـةٍ  يّـَ بحُرِّ العمــلَ  يســتطيعُ 
ــبِ  ــوري. فبِحَسَ ــامِ السُّ ــعَ النِّظ ــيقِ م والتَّنس
حَفِــيِّ  ــه موقــع »Iranwire« عــن الصَّ مــا نقلَ
مصنعًــا   70 حوالــى  إنَّ  القــادري  أســامة 
راتِ، مِــنْ أصــلِ 90 تــمَّ نقَلهُــا بحمايــةِ  للمُخــدِّ
وإشــراف »حِــزب اللــه« والفرقــة الرَّابعــة 
ــيْ  ــةً، مــنَ البقــاع إلــى ســوريا، وتحديــدًا إلــى مِنطقتَ ــوَّاتٍ إيرانيَّ وقُ
ــيْ  ــا عامَ ــزبِ والنِّظــام عليَْهِم ــدَ ســيطرةِ الحِ ــون بع ــر والقلم القصي
ــا  ــادري أيضً ــنِ الق ــل ع ــرة« فيَنقُ ــع »الجزي ــا موق 2013 و2014. أمَّ
ــا  ــى 30 مصنعً ــغ حوال ــاع بل ــي البق ــع المخــدّرات ف أنَّ عــدد مصان
ــا  ــن أنّ 70 مصنعً ــي حي ــع«، ف ــر الواق ــوى الأم ــا »ق ــراً، تحميه صغي

رات.  ــدِّ ــاج المخ ــوريَّة لإنت ــي السُّ ــي الأراض ــلُ ف تعَم

ــار  بتجَُّ عِلاقتِــه  مــن  اللــه«  »حِــزب  اســتفادَ  الحــال،  بطبيعــةِ 
المخــدّرات فــي منطقــة البقــاع لتنظيــم شــؤون عملــه فــي مجــال 
ــه«  ــزب الل ــى أنَّ »حِ ــة« إل ــت عربيّ ــيرُ »إندبندن رات، إذ تشُ المخــدِّ
اتِ  راتِ إلــى ســوريا وأنَّ هــذه المعــدَّ اتٍ لتصنيــع المُخــدِّ نقــلَ معــدَّ
ــنُ  ــذي يعُلِ ــر ال ــوح زعيت ــيِّ نُ راتِ اللُّبنان ــدِّ ــر المُخ ــى تاج ــودُ إل تع
ــةٌ  بشــكلٍ واضــحٍ »ولاءه« لـ»حِــزب اللــه«، وإن لــم تربطــه بــه صِل
ــام  ــةُ ع ــب الأميركيَّ ــةِ التَّهري ــتْ إدارةُ مُكافح ــد أطلق ــةُ. وق تنظيميَّ
2015 مــا عُــرفَِ بـ»مشــروع كاســندرا« بالتَّعــاون مــع أجهــزةٍ أمنيَّــةٍ 
ــةٍ، كفرنســا وألمانيــا، وأدَّتِ التَّحقيقــاتُ إلــى كشــف ضلــوع  أوروبيَّ
رات مــنْ أجــل تمويــل حربِــه في ســوريا.  الحــزب فــي تجــارة المُخــدِّ
ــوريِّ  راتِ اللُّبنانــيِّ السُّ كمــا كشــفَ إلقــاءُ القبــضِ علــى تاجــر المُخــدِّ
ــة الرَّابعــة فــي إدارة صناعــة  ــو عــن دور الحــزب والفرق حســن دقُّ
ــوريَّةِ، إذْ إنَّ دقُّــو  راتِ علــى الجُغرافيــا اللُّبنانيَّــةِ السُّ وتهريــب المُخــدِّ
اعتــرفَ بعلاقتِــه التَّنظيميَّــةِ مــعَ الفرقــةِ الرَّابعــةِ، وعِلاقتِــه المُباشــرة 
ــال. واعتــرفَ أيضًــا  ــان بِ مــعَ رئيــس المكتــب الأمنــيِّ للرَّابعــة غسَّ
بتعامُلِــه مــعَ الوحــدة 900 فــي »حِــزب اللــه«، المعروفــة بالوحــدة 
ــعًا  ــكُ نفــوذًا واسِ ــادر، والتــي تمتلِ ــا يوســف ن ــي يدُيرهُ ــة الت الأمني
ولــةِ اللُّبنانيَّــةِ، وأقـَـرَّ دقُّــو بــأنَّ ســفرهَ إلــى ســوريا  ســاتِ الدَّ فــي مؤسَّ

كان يتــمُّ عبــر قوافــلَ عســكريَّةٍ تابعــةٍ لـ»حِــزب اللــه«.

يقَــومُ »حِــزب اللــه« بتنظيــمِ صناعــةِ وتهريب 
ــةٍ،  ــنْ جه ــوريا مِ ــان وسُ ــن لبُن رات بي ــدِّ المُخ
وطريــقِ »تصديرهِــا« مِنْهُمــا إلــى العالـَـم مــن 
جهــةٍ أخُــرى. وتتركَّــزُ صناعــةُ »الكبتاغون« في 
القصيــر وريــف دمشــق الخاضعتيَْــن لســيطرة 
الحــزبِ والنِّظــامِ إذْ تضَُــمُّ المِنطقتــانُ حوالــى 
ــادرُ  ــنُ البحــثُ الصَّ 60 معمــاً لصناعتــه. ويبَُيِّ
عــن »أمُــم« بعُنــوان: »حــزبُ اللــه يعبُــرُ 
ــمِ  ــةَ تنظي ــا« طريق ــر نموذجً ــدود: القصي الح
هــذه التِّجــارة بيــنَ الحــزبِ والفرقــة الرَّابعــةِ 
ــنة 2013،  ــر س ــقوط القصي ــدَ س ــةٍ بع بخاصَّ
ــنِ  ــةَ تأمي ــةُ الرَّابعــةُ مهمَّ ــى الفرق ــثُ تتولَّ حي
ــوس  ــاءَيْ طرط ــى مين ــق إل ــة والطَّري المنطق
ـى رامــي مخلــوف،  يتولّـَ بينمــا  ذقيَّــة،  واللَّ
رات  ــه المُخــدِّ ــةَ تموي ــار، مهمَّ ــن خــال بشَّ اب
ــةِ التــي يدُيرهُــا. وقــد  ــركاتِ التِّجاريَّ عبــرَ الشَّ
نظَّــمَ الحِــزبُ، بالتَّنســيق مــع الرَّابعــة، توزيــعَ 
أعمــال التَّهريــبِ بيــنَ الميليشــيات بحيــثُ لا 
ــلُ إحداهــا بعمَــلِ الأخُــرى. ويذَكُــرُ علــي  تتدخَّ
ــوت  ــوريا( لـ»ص ــي س ــابقٌ ف ــلٌ س ــه )مُقات ط
بيــروت انترناشــونال«، أنَّــه قبــل العــام 2015، 
كان يــرأسُ مجموعــةً مــنْ »حِــزب اللــه« فــي 
ــارقين  تهُــا »ملاحقــة السَّ منطقــة الغوطــة مهمَّ
والكبتاغــون«.  بالأســلحة  والمتاجريــن 
ويضُيــفُ أنَّــه أوقــفَ حوالــى 80 عنصــراً مــن 
أبنــاء »مشــايخ ومســؤولين« فــي الحــزب 
لكــنَّ قيادتـَـه أطلقــتْ ســراحَهم بحجّــة تشــابه 
ــزبَ لا  ــةُ أنَّ الح ــنُ هــذه الحادث ــماء. وتبَُيِّ أس
ــارجَ  راتِ خ ــدِّ ــاحِ والمُخ ــارةِ السِّ ــمَحُ بتج يس
مظلَّتِــه، وتاليًــا فــإنَّ التوقيفــات التــي يجُريهــا 
رات تأتــي فــي  ــار المخــدِّ ــوريُّ لتجَُّ النِّظــامُ السُّ
ــا؛ حَصــر التِّجــارة بالنِّظــامِ  ــياق أيضً هــذا السِّ
ــا  ــب م ــارة، بحس ــذه التِّج ــركائه. إذْ إنَّ ه وشُ
ــر  ــن تقري ــا ع ــن مهنّ ــة سوس حفيّ ــه الصَّ نقلتْ

لصحيفــة ديــر شــبيغل« الألمانيــة بعُنــوان »نــزاع مريــر علــى 
الســلطة والثــروة يندلــع فــي ســوريا« الصــادر فــي حزيــران 2020، 
يــة للنِّظــام للحصــول علــى العُملــة  هــي مــنَ الطُــرق القليلــةِ المُتبقِّ
رتَْ قيمــةُ تجــارة »الكبتاغــون« بـ 3.46  عبــة بشــكلٍ كبيــرٍ، إذْ قـُـدِّ الصَّ

ــام 2021.  ــارات ع ــام 2020، و5.7 ملي ــارات دولار ع ملي

ــى  ــةً إل ــب؛ فإضاف ــةِ والتَّهري ــنَ الزِّراع ــا م ــا أيضً وللحشيشــةِ نصيبُه
ــرغايا،  ــق، س ــف دمش ــى ري ــاعِ إل ــنَ البق ــرَّبُ م ــي تهُ ــاتِ الت يَّ الكمِّ
القصيــر وعســال الــورد عبــرَ معابــرَ يسُــيطرُ عليهــا »حِــزب اللــه«، 
تـُـزرعُ الحشيشــةُ فــي 20 قريــةٍ فــي ريــف القصيــر ومنطقــة غــرب 
العاصــي لقُربِهمــا مــن البقــاعِ حيــثُ تتــمُّ مُعالجــةُ الحشيشــةِ 
ــى  ــقُ إل ــا تنطلِ ــوريا ومنه ــى س ــادُ إل ــاع وتعُ ــي البِق ــا ف وتصنيعُه
ة، مــا يجَعــلُ سُــوريا مَصنعًــا كبيــراً لصناعــةِ  وُجهاتهِــا فــي دولٍ عِــدَّ
راتِ وتصديرهِــا إلــى العالـَـم؛ مصنعًــا خاضعًــا لموازيــن  المُخــدِّ
ــواء.  ــدٍّ سَ ــى ح ــةِ عل ــةِ والمُتحالف ــرافِ المُتصارع ــن الأط ــوى بي القِ
ــح  ــير تصري ــادةِ تفس ــنْ إع ــدَّ مِ ــرهُ، لا بُ ــفَ ذِك ــا أنَ ــوْءِ م ــي ضَ وفِ
ــحُ جُــزءًْا  ــيخِ صــادق النَّابلســي يــومَ قــال إنّ التَّهريــبَ قــد يصُبِ الشَّ

ــاوِم«. ــلِ »المُق ــنَ العَمَ مِ

نوََافِلَ منَ القَوْلِ على سبيلِ الخُلوُص

ليــسَ مُســتحيلً، مِــنْ حيــثُ المَبــدأ، تصَديــقُ »حِــزب اللــه« حيــنَ 
ينَفِــي كُلَّ هــذه الاتِّهامــاتِ عنــه. لكــنَّ السّــوُرياليَّ وغيــرَ المَعقــولِ 
ــنَ  ــوفِ م ــاتِ الأل ــي مِئ ــعُ ف ــي تقََ ــقَ الت ــاتِ والوثائ أنَّ كُلَّ التَّحقيق
ــاتٍ مَفادُهــا: »كُلُّ هــذا  ــرِ كَلِم ــضَ بعَشْ ــنُ أنْ تدُْحَ فحــاتِ يمُك الصَّ

ــكَ«. ــه، بذل ــةَ للحــزبِ، ولا لحُلفائ ــراءٌ وتآمــرٌ ولا عِلاق افت

ــوريِّ مِنْ وســيلةٍ  إذًا، تحــوَّلَ التَّهريــبُ مــعَ »حِــزب اللــه« والنِّظامِ السُّ
، مــرَّةً للحُصــولِ علــى  ياســيِّ بـْـحِ إلــى أداةٍ مِــنْ أدواتِ العمــلِ السِّ للرِّ
وَلِ  ، ومــرَّةً لمُواجهــةِ الــدُّ ياســيِّ تمويــلٍ للمُضِــيِّ فــي مشــروعهما السِّ
ــا  ــج، ودائمً ــةٍ دولِ الخلي ــوريَّة« وبخاصَّ ــورةَ السُّ ــتِ »الثَّ ــي دعم الت
ــوريِّ  ــامِ السُّ ــى النِّظ ــةِ عل ــاتِ والعُزل ــر العقوب ــنْ تأثي ــف م للتَّخفي

وشُــركائه. 

ــارهِ  ــب باعتب ــنَ التَّشــريعِ للتَّهري ــوْعٌ م ــدوُ ممــا وَردََ أعــاهُ نَ ــدْ يب قَ
أمــراً طبََعِيًّــا مُلازمًِــا للحُــدود. إلَّ أنَّ المُعادلــةَ يمُكــنُ أن تقُــامَ 
ــوَ  ــا هُ ــدْرِ م ــرعيٍّ بقَ ــرُ شَ ــرٌ غي ــبَ أم ــؤدَّاهُ؛ إنَّ التَّهري ــا مُ ــى م عل
رات«  ــوْلِ إنَّ مُصطلــحَ »تجِــارةِ المُخــدِّ ــلِ القَ ــنْ نافِ . ومِ أمــرٌ طبََعِــيٌّ
ــعَ  ــودَ بضائ ــرضُ وج ــارةَ تفت ــازِيٍّ إذْ إنَّ التِّج ــكلٍ مج ــتخدمُ بش يسُ
شــرعيَّةٍ تبُــاعُ وتشُــرى. ورَغــمَ نافِــلِ القَــوْلِ هــذا، إنَّ »الواقِــعَ« فــي 
ــرضُ  ــي يفُتَ ــةَ« الت ول ــدٍ، إذْ إنَّ »الدَّ ــدٍّ بعَي ــى ح ــورياليٌّ إل ــوريا سُ سُ
ــد«  ــوريا الأس ــي »س ــحُ ف راتِ، تصُبِ ــدِّ ــةِ المُخ ــؤولةٌ مُكافح ــا مس أنَّه
راتِ«  مســؤولةً عــن تنظيــمِ تجِارتهِــا، مــا يجَعــلُ مِــنْ »تجِــارةِ المُخــدَّ

ــه. ــازَ في ــا لا مَج ــا حقيقيًّ مُصطلحًَ

العرض العسكري لحزب الله في مدينة القصير
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مؤسسات الضاحية الجنوبية وشركاتها:
رزقٌ مِن فضل مَن؟

بدراســات جــدوى حملــت عنــوان »الــرزق علــى اللــه«، شــهدت 
ضاحيــة بيــروت الجنوبيــة افتتــاح مؤسســات وشــركات ومحــال تجاريــة 
فرخّــت كـ»العشــب« علــى حيــن »فرصــة«. الأزمــة الاقتصاديــة الخانقة 
التــي يعيشــها لبنــان منــذ العــام 2019، والتــي أدّت إلــى إغــاق 
العديــد مــن المؤسســات والشــركات التجاريــة فــي البــاد، لــم تمنــع 
الضاحيــة الجنوبيــة مــن أن تشــهد ظاهــرة مثيــرة للدهشــة تمثلّــت في 
ازدهــار مؤسســات وشــركات قائمــة، بالإضافــة إلــى نشــوء مؤسســات 
ــة  ــرة اللبناني ــر آبهــة بتدهــور قيمــة اللي ــدة، غي ــة جدي ومحــال تجاري
وارتفــاع معــدّلات البطالــة والفقــر، وغيــر مكترثــة بالتكاليــف الباهظــة 
ــة  ــاء وتكلف ــر الكهرب ــات فواتي ــاع نفق ــارات وارتف ــن إيج ــغيل م للتش
الموظفيــن، مــا جعــل مــن الإجابــة علــى الســؤال التالــي أمــراً محيّــراً، 
ــي  ــتمر ف ــل وتس ــأ وتعم ــات أن تنش ــذه المؤسس ــن له ــف يمك إذ كي
ظــلِّ كل هــذه المشــكلات الاقتصاديــة والاجتماعيــة؟ ومــن أيــن جــاءت 

بالســيولة الماليــة اللازمــة لفتــح محــات ومؤسســات جديــدة؟

هكــذا فــإن الاســتثمار فــي ضاحيــة بيــروت الجنوبيــة لــم يتوقــف برغم 
كل الأزمــات، وهــذا مــا يشــي بوجــود تمويــل غيــر تقليــدي واقتصــاد 
لا رســمي، ومــا يرافــق ذلــك مــن تدفّــق للتمويــات مــن مصــادر غيــر 
ــة،  ــة قوي ــة وشــبكات محلي ــات حزبي ــم جه ــن دع ــا م ــة وربم مصرفي
ــه  ــن وصف ــا يمك ــار م ــي إط ــرة ف ــر ظاه ــم غي ــات دع ــي آلي وبالتال
بـ»التقيــة الاقتصاديــة« والتــي تتخــذ مــن شــبكات التضامــن الاجتماعي 
ــة ســتاراً لهــا  ــة قــد تكــون سياســية أو اغترابي أو دعــم جهــات خارجي

فــي توفيــر الســيولة اللازمــة.

ــن  ــل م ــي تجع ــة الت ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــم الديناميكي إن فه
ــة  ــروف الاقتصادي ــلِّ الظ ــي ظ ــدة ف ــات جدي ــاح مح ــن افتت الممك
ــي هــذه  ــن الخــوض ف ــر م ــن لا ضَي ــد، لك ــغ التعقي ــر بال القاســية أم
الظاهــرة التــي تشــهدها الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت منــذ مــا يقــارب 
الخمــس ســنوات فــي محاولــة لـ»فكفكــة« طلاســمها لتســليط الضــوء 
علــى تأثيرهــا علــى الاقتصــاد المحلــي وكيفيــة تفاعــل المجتمــع 

ــا. ــي معه المحل

»جُود من الموجود«

كان محمــد ش. يعمــل فــي إحــدى المؤسســات التجاريــة المتخصصــة 
الأزمــة  بــدأت  أن  إلــى  والكوكتيــات  الطبيعيــة  العصائــر  ببيــع 
الاقتصاديــة بالتفاقــم مــع ثــورة 17 تشــرين الأول 2019، وبــدأت 
مرحلــة انهيــار العملــة المحليــة مقابــل الــدولار الأميركــي وتغيّــر ســعر 
الصــرف، ثــم حلّــت جائحــة كورونــا التــي ســاهمت بتفاقــم المشــكلة 
فأقفلــت معظــم المؤسســات والشــركات أبوابهــا. كل ذلــك دفــع محمد 
ــاب  ــول الش ــوَز«. يق ــرّ »الع ــه ش ــدر رزق يقي ــن مص ــث ع ــى البح إل
ــف:  ــرة. ويضي ــن المغام ــدّ م ــة، لكــن لا ب ــاة صعب العشــريني إن الحي
»فــي بدايــة كورونــا عملــت علــى ابتــكار فكــرة جديــدة كانــت عبــارة 
عــن »تيكتــوك« وهــو نــوع مــن الدرّاجــات الناريــة مربوطــة بصندوقــة 
خلفهــا، وجهّزتهَــا لبيــع العصائــر الطازجــة مــن برتقــال وجــزَر وخلافــه، 
ــا،  ــى المضــيّ قدُمً كان الهــدف هــو إيجــاد مصــدر دخــل يعيننــي عل
ويؤمّــن لــي بعــض الدخــل كــي اســتمر فــي بنــاء مســتقبلي«. ويضيــف 
ــي  ــراً ف ــاًّ صغي ــتأجرت مح ــم اس ــنتين، ث ــدًا لس ــت جي ــد: »عمل محم
ــب  ــا طال ــن عندم ــنة لك ــدة س ــت لم ــاك عمل ــري، وهن ــة الغبي منطق
مالــك المحــل برفــع الإيجــار اضطــررت للانتقــال إلــى منطقــة الصفير«. 
هنــاك افتتــح الشــاب متجــراً لبيــع كوكتيــات الفواكــه والعصائــر 
ــواع مــن  ــا باســتخدام أن ــذي تخصّــص به ــب« ال ــه »الكري وأضــاف إلي
ــت  ــر ليس ــذا متج ــة هك ــول. كلف ــا يق ــة كم ــوكولاتة« البلجيكي »الش
ســهلة، فرســم الإيجــار يبلــغ 1800 دولار يضــاف إليــه فواتيــر الكهربــاء 
ــرة  ــى أج ــة إل ــك بالإضاف ــة، وذل ــاء الدول ــتراك« وكهرب ــا »الاش بنوعيه

العمــال. 

ــن وجــدوا فــي ســوق  محمــد، ليــس ســوى واحــد مــن الشــباب الذي
ضاحيــة بيــروت الجنوبيــة مكانـًـا جاذبـًـا للاســتثمارات الصغيــرة، فهــذه 
المنطقــة تــدور فيهــا حركــة أمــوال كبيــرة ونســبة إنفــاق عاليــة 
ــة  ــذه المنطق ــأن ه ــول ب ــى الق ــر إل ــا الأم ــيرها إذا ردّين ــب تفس يصع
عامــرة بالســكان وأهلهــا يحبــون »الإنفــاق« خصوصًــا علــى المأكــولات 
ــن  ــر م ــول الكثي ــا يق ــب م ــلع، بحس ــن الس ــواها م ــات وس والملبوس

ــات... ــاب المح أصح

لكــن فــي مقابــل هــذه الحالــة الفردية كان هنــاك حركة ظاهــرة مخفية، 
ــى انتعــاش شــركات ومؤسســات  ــة أدّت إل ــة والمالي فالأزمــة الاقتصادي
كبيــرة علــى رأســها محــات الصيرفــة وشــركات بيــع المــواد الغذائيــة 
علــى وجــه التحديــد، والتــي اســتغلت كل مشــكلة مــن أجــل مراكمــة 
ــد  ــدات. فق ــل والعائ ــن الدخ ــة م ــدلات مرتفع ــق مع ــوال وتحقي الأم
عملــت شــركات الصيرفــة فــي اتجاهيــن، الأول المضاربــة علــى ســعر 
الــدولار والمتاجــرة بــه واســتعانت هــذه الشــركات بالكثيــر مــن الشــبان 
اللبنانييــن العاطليــن عــن العمــل الذيــن شــكّلوا حالــة فريــدة عُرفــت 
ــن  ــن المواطني ــدولار م ــترون ال ــوا يش ــن كان ــوارع الذي ــي الش بصراُف
ويقومــون ببيعــه للصراّفيــن المرخّصيــن، وقــد تمكّنــت هــذه الشــركات 

الأميركــي  الــدولار  تســعير  مــن 
بالثمــن الــذي تريــده. أمــا الاتجــاه 
ــل  ــال تحوي ــن خ ــكان م ــي ف الثان
واســتلام الأمــوال مــن دون ضوابــط، 
ــة  ــا اســتلام الأمــوال المحوّل خصوصً
مــن بعــض البلــدان الأفريقيــة حيث 
كانــت هــذه المحــال والمؤسســات 
تســلمّ المواطنيــن الأمــوال المحوّلــة 
ــة  ــدول الأفريقي ــن بعــض ال ــم م له
الاجــراءات  اعتمــاد  دون  مــن 
ــذه  ــل ه ــي مث ــا ف ــب اتباعه الواج
مســتند  بــدون  أي  الحــالات 
عمليــة  تفاصيــل  يظهــر  رســمي 
الاســتلام. وبطبيعــة الحــال هــذا 
ــات  ــور أمبراطوري ــى ظه ــا أدّى إل م
للصيرفــة راكمــت الأمــوال بطريقــة 
ــى شــركات  ــة. فبالنســبة إل لامنطقي

ــا  ــن 75 فرعً ــر م ــاء أكث ــيطة إحص ــبة بس ــا وبحس ــن لن ــوال يمك الأم
لشــركة تحويــل أمــوال حديثــة العهــد، نشــأت مــع بدايــة الأزمــة المالية 
وتتــوزعّ فروعهــا بشــكل متقــارب فــي أحيــاء الضاحيــة الجنوبيــة مــن 

ــا. ــة وغيره ــرورًا بالمريج ــاءات م ــى الكف ــلم إل ــيّ الس ح

فــي نطــاق حــارة حريــك، كان أبــرز المعالــم التجاريــة الجديــدة هــو 
مجمــع و»مــول الرايــة«، وهــو عبــارة عــن عــدد مــن الأبنيــة الســكنية 
بالإضافــة إلــى محــات تجاريــة واســعة، ونظــراً إلــى قــرب المــكان ممــا 
يعــرف بـــ »الســوق الصينــي«. فقــد تهافــت أصحــاب الأفــكار التجاريــة 
لاســتئجار محــات علــى عجــل حتــى قبــل الانتهــاء مــن أعمــال البنــاء 
ــه  ــرون أن ــع يعتب ــي مجمّ ــا ف ــم مكانً ــزوا له ــك ليحج ــل، وذل بالكام
ــا  ــة هن ــال التجاري ــرة المح ــراً. أج ــا كبي ــتقبلً تجاريً ــه مس ــيكون ل س
ــن 1500  ــراوح بي ــي تت ــوق التصــوّر فه ــا تف ــل ربم ــة ب ليســت معقول
إلــى 7000 دولار بحســب المســاحات، وبحســبة بســيطة فــإن معــدل 
الإيجــارات فــي تلــك المنطقــة يتجــاوز الأســعار فــي شــارع الحمــرا فــي 
ــوارع  ــق والش ــك المناط ــزة، تل ــل والجميّ ــار مخاي ــدارو وم ــروت وب بي

الذائعــة الصيــت فــي أهميتهــا التجاريــة.

يقــول هــادي: »عندمــا بــدأت عمليــة التأجيــر فــي هــذا المجمّــع قرّرنــا 
أن نفتتــح محــاً فيــه، وقــد حالفنــا الحــظ بأننــا اســتأجرنا المــكان مــن 
المالــك مباشــرة فطلــب منــا 1300 دولار وهــو ســعر أقــلّ مــن أســعار 
بقيــة الإيجــارات، فالرجــل تفهّــم الأوضــاع ورضــي بمــا عرضنــاه كوننــا 
فــي بدايــة التأســيس«. ومــاذا عــن التكلفــة الشــهرية الكاملــة؟ يجيــب 
هــادي: »أنــا أعمــل فــي المحــل ولدينــا موظــف واحــد، وبحســب مــا 
ندفعــه فــإن الكلفــة الكليــة هــي فــي حــدود 2500 دولار فــي الشــهر، 
ــارة،  ــتثناء الإن ــاء باس ــى الكهرب ــل عل ــا تعم ــزات لدين ــن لا تجهي فنح
ــع  ــل بي ــل«. وه ــاه قلي ــاء والمي ــن الكهرب ــا م ــإن مصروفن ــي ف وبالتال
الملابــس يؤمّــن أرباحًــا معقولــة؟ يوضــح: »قبــل الأزمــة كانــت مبيعاتنا 
الشــهرية تصــل إلــى حــدود الثلاثيــن ألــف دولار شــهرياً، ثــم تراجعــت 
مــع أزمــة كورونــا والأزمــة الاقتصاديــة إلــى 7 آلاف دولار شــهرياً، لكــن 
ــى  ــا نعــود إل ــدل وكدن ــدأت الأحــوال تتب ــه عندمــا ب المفارقــة هــو أن
الوضــع مــا قبــل أزمــة الليــرة والــدولار، وارتفعــت مبيعاتنا إلــى 17 ألف 
دولار شــهرياً جــاءت أحــداث 7 تشــرين الأول فــي غــزة، وهذا أثـّـر كثيراً 
علــى عملنــا«، لمــاذا؟ »لأن النــاس خافــت فمــن يملــك مبالــغ ماليــة 
معيّنــة كان يفكــر فــي إنفاقهــا علــى مظهــره، خــاف وفضّــل الاحتفــاظ 
بــكل دولار خوفـًـا مــن حــدوث حــرب مفاجئــة يضُطــر خلالهــا للنــزوح 
أو للهــروب إلــى مناطــق أكثــر أمنًــا، وهــذا أثـّـر علــى الحركــة التجاريــة 
فــي مختلــف مظاهرهــا«، ويســتطرد هــادي: »كذلــك هنــاك أمــر آخــر 
أثـّـر علــى عملنــا وهو مــا يتعلــق بالنازحيــن الســوريين، فعنــد التضييق 
عليهــم بــدأوا بالإحجــام عــن الشــراء وانشــغلوا بهمومهــم المســتجدة 
فهــذا التضييــق أدّى إلــى عزوفهــم عــن التســوّق وقــد أدّى ذلــك إلــى 

خســارتنا لزبائــن كثيريــن«.

ــا، لكــن تجارتــه تعــدّ  يرضــى هــادي بربــح يسُــاق إليــه يعتبــره مُقنعً
ــا شــركات تجــارة  ــت فيه ــة تحول ــي منطق ــل مــن »أذن الجمــل« ف أق
وبيــع المــواد الغذائيــة بدورهــا إلــى إمبراطوريــات ضخمــة، فاللافــت 
للانتبــاه هــو أن هــذه الشــركات تمكّنــت خــال الأزمــة مــن مراكمــة 
أربــاح مهولــة مســتغلة الفــوارق فــي ســعر صــرف الــدولار الأميركــي 
ــة  ــواد الغذائي ــن للم ــة المواطني ــى حاج ــة إل ــرة، بالإضاف ــل اللي مقاب
خصوصًــا فــي مرحلــة بــدء انقطــاع هــذه المــواد مــع ضعــف حركــة 
الاســتيراد. وأكثــر مــن ذلــك فقــد تمكّنــت هذه الشــركات والمؤسســات 
مــن اســتغلال ضعــف الرســوم الجمركيــة إذ كان يتــمّ حســابها بالعملــة 
اللبنانيــة علــى ســعر دولار بمقــدار 1500 ليــرة للــدولار الواحــد فيمــا 
ــين  ــز الخمس ــى حاج ــوداء تخطّ ــوق الس ــي الس ــدولار ف ــعر ال كان س
ــات  ــى اســتيراد كمي ــات« عل ــت هــذه »الإمبراطوري ــرة، فعمل ــف لي أل
ــت  ــتودعاتها ومنع ــي مس ــتها ف ــة وكدّس ــواد الغذائي ــن الم ــرة م كبي
بعضهــا مــن الخــروج إلــى الســوق تمهيــدًا لتحديــد أســعارها بالطريقــة 

التــي تريدهــا فضاعفــت أرباحهــا عشــرات المــرات مــن دون حســيب 
أو رقيــب. 

وإذا كانــت الرغبــة والمغامــرة والســعي لتحقيــق مصــادر دخل شــكّلت 
دافعًــا لبعــض الشــبان اللبنانييــن مــن أجــل الاســتثمار فــي مؤسســات 
وشــركات ومحــال صغيــرة، فــإن الطمــع كان العنــوان لـ»حيتــان المــال« 
المتمثليــن فــي شــركات الصيرفــة والمــواد الغذائيــة والذيــن اســتغلوا 
الفوضــى الاقتصاديــة القائمــة مــن أجــل العمــل فــي »المســموح 
والممنــوع« لمراكمــة ثــروات أضيفــت إلــى ملكياتهــم الكبيــرة أصــاً...

مصادر التمويل... من أين لك هذا؟

ربمــا مــن المعضــات الأصعــب بالنســبة لأصحــاب الأفــكار والمشــاريع 
هــي تلــك المتعلقــة بــرأس المــال وتأمينــه. ففــي ظــلِّ الأوضــاع المالية 
المتردّيــة التــي يعيشــها البلــد فــإن الســؤال الأبــرز هــو: كيــف يتمكّــن 
أصحــاب الأفــكار مــن تأميــن الأمــوال اللازمــة لترجمتهــا إلــى مشــاريع 

مربحــة وتحمّــل نفقــات انطلاقــة أعمالهــم؟

إن الإجابــة علــى هــذا الســؤال قــد تثُيــر التســاؤلات، ذلــك أن معظــم 
المشــاريع الصغيــرة تتــراوح نفقاتهــا الشــهرية بين 6 إلــى 7 آلاف دولار 
شــهرياً فــي حدّهــا الأدنــى وهــذه مبالــغ لا يمكــن تأمينهــا بســهولة، 
فأقــلّ مؤسســة تحتــاج إلــى ســتة أشــهر لتتضّــح معالــم أدائهــا، وبلغــة 
الأرقــام فــإن متوســط الإنفــاق الشــهري هــو فــي حــدود 6500 دولار 
ــف دولار أي أن أي مســتثمر  ــادل 39 أل ــذا يع ــا بـــ6 أشــهر فه مضروبً
صغيــر يحتــاج إلــى مــا بيــن 39 إلــى 50 ألــف دولار فــي بدايــة 
العمــل. فمــن أيــن يأتــي الشــباب بهــذه المبالــغ؟ يجيــب محمــد ش.: 
ــم  ــابقة ث ــي الس ــال وظيفت ــن خ ــى دولار م ــم دولار عل ــا جمعتهَ »أن
عملــي علــى »التيكتــوك«، أمّنــت مبلغًــا معقــولً، وقلــت لنفســي لا بــدَّ 
مــن المغامــرة، فــكل اســتثمار ينطــوي علــى العديــد مــن المخاطــر، 
والشــاطر هــو مَــن يتجــاوز مختلــف أنــواع التحديــات ليحقــق النجــاح 
ــا  ــتدِن قرشً ــم أس ــول: »ل ــراض؟ يق ــت بالاقت ــل قمُ ــة«، ه ــي النهاي ف
واحــدًا، حتــى أن أهلــي وعائلتــي لــم ألجــأ  إليهــم ولــم أطلــب منهــم 
شــيئاً، وهــم أصــاً غيــر قادريــن علــى منحــي أي دولار«. أمــا هــادي ع. 
فيقــول: »أنــا اعتمــدت علــى والــدي، فهــو يعمــل فــي مجــال الألبســة 
ــاب، ونظــراً  ــع الثي ــي بي ــرة ف ــرة كبي ــك خب ــا، وهــو يمتل ــذ 40 عامً من
ــا للمحــل ســاعدَنا  ــدى افتتاحن ــه ل ــرة فــي الســوق فإن لســمعته الكبي
بعــض تجــار الجملــة فــي منحنــا الملبوســات بالدّيــن، أي أجّلــوا 
ــدي  ــر لوال ــذا توفّ ــع، وه ــد البي ــا بع ــى م ــم إل ــن بضائعه ــي ثم تقاض
لأنهــم يتعامــل معهــم منــذ ســنوات، وبالتالــي فــإن الأمــر قــد لا ينطبــق 

ــى كل أصحــاب المحــات«. عل

لكــن فــي المقابــل، فــإن التمويــل لــم يشــكّل معضلــة للصراّفيــن ولا 
شــركات ومؤسســات تجــارة المــواد الغذائيــة ولا حتــى تجــار الجملــة 
الآخريــن، فهــؤلاء لديهــم أموالهــم الخاصــة بالإضافــة إلــى مــا حقّقــوه 
مــن أربــاح خــال الأزمــة، وكذلــك مصــادر تمويــل »مخفيــة« يعرفــون 
ــبيك  ــا بتش ــن فتحه ــوا م ــواب« تمكّن ــم »أب ــاليبها ولديه ــا وأس طرقُه
علاقــات مــع مســؤولين نافذيــن فــي الــوزارات المعنيــة لتســهيل 
أعمالهــم »المشــروعة وغيــر المشــروعة« وهــذا ربمــا مــا يفســر كيــف 
يمكــن لهــذه الشــركات أن تنشــط وتزدهــر فيمــا البلــد يمــرّ بواحــدة 
مــن أســوأ أزماتــه والتــي لــم يشــهدها عبــر تاريخــه. إذ كيــف يمكــن 
فــي ظــلِّ انهيــار القطــاع العــام وضعــف القــدرة الشــرائية للمواطنيــن 

ــا. ــات« الأمــوال وتضاعفه أن تراكــم هــذه »الإمبراطوري

ــة أمــور أوّلهــا مــا  ــى البحــث فــي جمل ــات تقــود إل إن هــذه المعطي
يتعلــق بـ»الســوق التجــاري« لضاحيــة بيــروت الجنوبيــة، وثانيها طبيعة 
العلاقــة بيــن شــركاتها ومؤسســاتها التجاريــة مــن جهــة والمؤسســات 
ــاك  ــل إذ هن ــألة التموي ــي مس ــا ف ــرى، وثالثه ــة أخ ــن جه ــمية م الرس

بــوادر حــول قطــب مخفيــة وليــس قطبــة واحــدة.

مطعم الجواد، المصدر: غوغل مابس
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فوق القانون أم تحته؟

ينــصّ القانــون اللبنانــي علــى ضــرورة حصــول كل مَــن يرغــب 
بممارســة أي عمــل تجــاري الحصــول علــى ســجلّ تجــاري مــن وزارة 
ــل وزارات  ــون أدخ ــن القان ــل، لك ــي العم ــاق ف ــك للانط ــدل وذل الع
وجهــات رســمية أخــرى فــي تنظيــم العلاقــة مــع الشــركات، ذلــك أن 
مجــرد الحصــول علــى الســجل مــن وزارة العــدل لا يعنــي أن الشــركة 
ــع  ــة خاصــة م ــاك علاق ــة. فهن ــا بحري ــا أن تمــارس عمله ــات يمكنه ب
ــي  ــات الت ــن البلدي ــى الوزارتي ــة والاقتصــاد ويضــاف إل ــي المالي وزارت
تعمــل الشــركات فــي نطاقهــا. فعلــى الشــركة رســوم وضرائــب علــى 
الأربــاح وخلافهــا يجــب تســديدها لــوزارة الماليــة. أمــا وزارة الاقتصــاد 
فدورهــا كمــا يقــول مصــدر معنــي فــي وزارة الاقتصــاد: هــو رقابــي 
ــى  ــع عل ــي يق ــتهلك الت ــة المس ــة حماي ــر مصلح ــك عب ــاز وذل بامتي
عاتقهــا مســؤولية التأكّــد مــن ســامة المنتجــات التــي تقــوم الشــركات 
مــن  التأكّــد  وكذلــك  منهــا  الغذائيــة  وشــرائها خصوصًــا  ببيعهــا 
مطابقــة أســعار المنتجــات مــع الأســعار المنطقيــة. لكــن هــذا الــكلام 
يناقضــه موقــع الــوزارة الإلكترونــي الــذي يشُــير إلــى مجموعــة مــن 
الخدمــات تقدّمهــا الــوزارة للشــركات وبينهــا تســجيل عقــود التمثيــل 
ــاري،  ــل التج ــود التمثي ــن عق ــنوي ع ــم الس ــديد الرس ــاري، تس التج
شــطب عقــود التمثيــل التجــاري. بالإضافــة إلــى دور وزارة الاقتصــاد 
ــروع  ــجيل ف ــك تس ــجيلها وكذل ــة وتس ــوكالات الحصري ــح ال ــي من ف
ــر. وإضافــة  ــة وتعديــل علــم وخب ومكاتــب تمثيــل للشــركات الأجنبيَّ
إلــى هــذه الــوزارات هنــاك علاقــة قانونيــة مــع »الصنــدوق الوطنــي 
للضمــان الاجتماعــي« الــذي تتركــز مهمتــه فــي التأكــد مــن انتســاب 
موظفــي المؤسســات والشــركات التجاريــة للصنــدوق وعمــا إذا كانــت 
ــد  الشــركات تقــوم بتســديد اشــتراكاتها أم لا. وفــي هــذا الســياق يؤكّ
ــت  ــي ضرب ــة الت ــة المالي ــى أن الأزم ــان عل ــي الضم ــع ف مصــدر مطل
لبنــان منــذ العــام 2019 أدّت إلــى تعثـّـر بعــض الشــركات فــي الإيفــاء 
بالتزاماتهــا للشــركات فيمــا اســتغلت أخــرى الوضــع القائــم لتســديد 
ــعر  ــار س ــى انهي ــراً إل ــك نظ ــرعة وذل ــا بس ــتحقة عليه ــغ المس المبال
صــرف الليــرة اللبنانيــة ولأن الاشــتراكات تســدّد بالليــرة اللبنانيــة 
فقــد ســاعد هــذا الأمــر الشــركات فــي التخلّــص مــن أعبائهــا الماليــة 

ــان«. ــا لمصلحــة »الضم ــة عليه المتوجب

ــكاد  ــر مــن اتجــاه، ت ــي أكث ــة المتشــعبة ف ــة القانوني إن هــذه العلاق
تكــون أحــد أســباب عــدم التــزام مؤسســات الضاحيــة الجنوبيــة 
وشــركاتها فــي اســتصدار التراخيــص اللازمة لممارســة النشــاط التجاري 
الــذي ترغــب بــه. ذلــك أن معظــم تلــك المؤسســات والشــركات هــي 
ــات الرســمية  ــاب الجه ــإن غي ــي ف ــر. وبالتال ــة الصغ ــرة ومتناهي صغي
المعنيــة عــن ممارســة دورهــا فــي الرقابــة علــى تلــك الشــركات تــرك 

البلديــات وحيــدة فــي مواجهــة التفلــت التجــاري.

ــل  ــم عم ــي تنظي ــة ف ــة الجنوبي ــات الضاحي ــاذا عــن دور بلدي م
ــركات؟ الش

مــن دون أدنــى شــك إن بلديــة الغبيــري هــي التــي تضــم أكبــر 
الشــركات والمؤسســات التجاريــة وكذلــك الصغيــرة، وملكيــات هــذه 
الشــركات تتنــوع بيــن لبنانييــن وســوريين، وبيــن شــركات ومؤسســات 
ــة  ــواح معين ــي ن ــة ف ــن الأدوات الرقابي ــة جــزء م ــة. ولأن البلدي عائلي
ــاع  ــن الاطّ ــا م ــإن لديه ــات ف ــركات والمؤسس ــك الش ــل تل ــى عم عل
والمعلومــات مــا يكفــي عنهــا، لكنهــا لا تبــوح بهــا. وتعليقًــا علــى هــذا 
الــدور يوضــح المطلعــون فــي بلديــة الغبيــري الذيــن يصــرّون علــى 
تجهيــل هوياتهــم، بــأن دور البلديــة يتركــز فــي الرقابــة علــى بعــض 
ــرز هــو  ــدور الأب ــإن ال ــا ف ــة، وهن ــة بالصحــة العام النواحــي المتعلق
ــة  ــع للرقاب ــي تخض ــز الت ــولات والمخاب ــات المأك ــق بمؤسس ــا يتعل م
ــى  ــق بالأمــور الأخــرى فهــي، بالنســبة إل ــا يتعل ــا فــي م ــة. أم الدوري
هــؤلاء، مــن مســؤوليات جهــات أخــرى فــي الدولــة »والتــي يتوجّــب 
ــة  ــاك علاق ــن هن ــياق«. ولك ــذا الس ــي ه ــا ف ــوم بدوره ــا أن تق عليه
ــة  ــال التجاري ــات والمح ــركات والمؤسس ــات والش ــن البلدي ــة بي مالي
يتركــز حــول »رســوم البلديــة« وجبايتهــا، يؤكّــد المطلعون أنفســهم أن 
»أحــوال الشــركات خصوصًــا الكبيــرة منهــا تأثـّـرت خــال أزمــة كورونــا 
وكذلــك الأزمــة الاقتصاديــة، وهــذا مــا دفعهــا إلــى التخلـّـي عــن أعــداد 
كبيــرة مــن موظفيهــا وبعــض الشــركات أقفــل أبوابــه«، لكــن اللافــت 
للانتبــاه يضيــف هــؤلاء: »هنــاك العديــد مــن الشــركات والمؤسســات 
الصغيــرة التــي ظهــرت بســرعة خــال الســنتين الأخيرتيــن، إلــى درجــة 
أن إحصاءهــا لا يــزال قيــد العمــل«، لكــن مــاذا عــن الجبايــة، يوضــح 
هــؤلاء: »إن الجبايــة تحسّــنت خــال الســنة الماضيــة خصوصًــا عندمــا 
كانــت لا تــزال محســوبة علــى الـــ 1500 ليرة كســعر للدولار، فاســتغل 
ــوم  ــديد كل الرس ــر لتس ــذا الأم ــح ه ــاب المصال ــن أصح ــرون م الكثي
دفعــة واحــدة حتــى المتراكــم عليهــم، وأكثــر مــن ذلــك فقــد انســحب 
الأمــر علــى أصحــاب الشــقق الســكنية الذيــن قامــوا بتصفيــر رســومهم 
البلديــة مســتغلين الفــارق بيــن الليــرة والــدولار«. ويســتطردون: »أمــا 
الســنة الماضيــة والحاليــة فارتفعــت نســبة الجبايــة لتفــوق الـــ70 فــي 
المئــة وهــذا لــم يــأتِ مــن فــراغ بــل بســبب الإنــذارات التــي قمنــا 
ــا  بتوجيههــا إلــى المكلفّيــن والمتابعــة الدوريــة لقســم الجبايــة لدين

فتمكّنــا مــن رفــع النســبة«.

ــى  ــف إل ــا تختل ــإن أموره ــك ف ــارة حري ــة ح ــى بلدي ــبة إل ــا بالنس أم
ــن نهضــة  ــي شــهدت خــال الســنتين الماضيتي ــا، فالحــارة الت حــدٍّ م
تجاريــة، والتــي يوجــد فيهــا »مــول الرايــة«، فلهــا خصوصيتهــا لأســباب 
ــزب  ــات »ح ــم مؤسس ــمّ معظ ــي تض ــى، فه ــة الأول ــية بالدرج سياس
اللــه« الاجتماعيــة والاقتصاديــة والصحيــة وســواها. وهــذه كلهــا أمــور 
ــة مــع مؤسســات  ــة العلاق مجتمعــة تلعــب دورًا بنكهــة خاصــة لجه

وفــي  الرســمية.  الدولــة 
هــذا الســياق، يمتلــك نائــب 
ــك  ــارة حري ــة ح ــس بلدي رئي
رؤيتــه  حاطــوم  أحمــد 
يتعلــق  مــا  فــي  الخاصــة 
منطقــة  فــي  شــيء  بــكل 
فالأولويــة  حريــك،  حــارة 
تبــدو بالنســبة إليــه هــي مــا 
يتعلــق بـ»الأمــن« أمــا تنظيم 
الشــركات  مــع  العلاقــة 
تنظيمهــا  لجهــة  خصوصًــا 
ومطالبتهــا بالرســوم البلديــة، 
للتدخــات  تخضــع  فهــي 
ــن  ــر م ــي الكثي ــية ف السياس

ــذه  ــة له ــا خاص ــاك أوضاعً ــول إن هن ــن الق ــي يمك ــان، وبالتال الأحي
ــة  ــة أو مغيّب ــة غائب ــات الدول ــوم »إن مؤسس ــد حاط ــركات. ويؤكّ الش
المؤسســات  التعامــل مــع  نفســها عــن ممارســة دورهــا لجهــة 
ــارس  ــة تم ــإن البلدي ــه ف ــة، وعلي ــي المنطق ــة ف ــركات التجاري والش
دورهــا كجــابٍ فقــط لرســومها وليــس أكثــر حتــى تتمكّــن مــن دفــع 
رواتــب موظفيهــا وتؤمّــن الصيانــة اللازمــة لآلياتهــا ومبانيهــا بالإضافــة 

إلــى »تأميــن« تلــك الآليــات والأبنيــة«. 

وبغــضّ النظــر فــإن مــا يثيــر الفضــول هــو أن الأزمــة المالية فــي لبنان 
ــي هــذا الســياق  ــة وشــركاتها، وف ــى مؤسســات الضاحي ــر عل ــم تؤثّ ل
يشــير حاطــوم إلــى »أنــه لا معلومــات دقيقــة حــول عــدد المؤسســات 
ــات  ــى »أن المؤسس ــدّد عل ــه يش ــة«، لكن ــال الأزم ــت خ ــي أقفل الت
الأساســية الكبيــرة لا تــزال قائمــة، وإن طــرأت بعــض التغييــرات علــى 
نشــاط مؤسســات وشــركات أخــرى كتغييــر نــوع النشــاط التجــاري«، 
ويضيــف: »إن مــا شــهدته الضاحيــة فــي الســنوات الأخيــرة هــو اتجــاه 
نحــو المقاهــي والمطاعــم وذلــك لأن أصحــاب المؤسســات يعتمــدون 
علــى »الثقافــة« الاقتصاديــة الســائدة والقائلــة بــأن »الأكل والشــرب 
ــاء  ــول إنه ــا ح ــل«. وتوضيحً ــن العم ــف ع ــة لا تتوق ــواد الغذائي والم
ــود  ــبب لا يع ــوم: »إن الس ــول حاط ــا يق ــات لأعماله ــض المؤسس بع
للأزمــة بالدرجــة الأولــى بــل لأن بعــض اللبنانييــن كان يفتتــح شــركات 
ــون  ــم هــؤلاء يطالب ــة ســورية، وعندمــا يتعلّ ــد عامل ــا ي ويوظــف فيه
بتحســين أوضاعهــم الماليــة وعندمــا يرفــض صاحــب العمــل يلجــأون 
إلــى فتــح مؤسســات خاصــة بهم بالشــراكة مــع أحــد اللبنانييــن، وهذا 
ــك  ــلبًا«. ويســتطرد حاطــوم »لذل ــك المؤسســات س ــى تل ــر عل ــا أثّ م
ــة إقفــال كبيــرة بــل علــى العكــس معظــم محــات  ــم نشــهد عملي ل
ــى  ــاه إل ــا الانتب ــى اســتمراريتها«، لافتً الألبســة الأساســية حافظــت عل
ــار لأن مــا  مســألة مهمــة أنقــذت الشــركات والمؤسســات مــن الانهي
بيــن 85 إلــى 90% مــن مؤسســات الضاحيــة هــي صغيــرة ومتناهيــة 

الصغــر وبالتالــي تمكّــن أصحابهــا مــن تجــاوز الأزمــة بســهولة.

ربما إذا عُرف السبب بطُل العجب!

»الــدورة الاقتصاديــة فــي الضاحيــة مغلقــة أو شــبه مغلقــة. لا ســياح 
ــن  ــض الخليجيي ــا بع ــوريين. أم ــن والس ــا، إلّ العراقيي ــب أو عربً أجان
خصوصًــا الكويتييــن منهــم فهــم مــن أولئــك الذيــن تربطهــم علاقــات 
صداقــة أو مصاهــرة مــع عائــات لبنانيــة فــي المنطقــة، وبالتالــي هــم 
ليســوا ســياّحًا بالمعنــى الكامــل للكلمــة. بعــض اللبنانييــن يأتــي مــن 
ــى  ــر عل ــه لا يؤثّ ــن غياب ــة، لك ــي الضاحي ــوّق ف ــرى للتس ــق أخ مناط

الــدورة الاقتصاديــة فــي المنطقــة«.

بهــذه الكلمــات يرســم حاطــوم معالــم الــدورة الاقتصاديــة فــي 
ــكل  الضاحيــة. لكــن فــي المعنــى الأوضــح للكلمــة فــإن الضاحيــة تتّ
علــى نفســها، فالشــركات والمؤسســات تعمــل لأهــل المنطقــة وهــؤلاء 
لا يتســوّقون إلّ مــن متاجرهــا. ومــا يثيــر الدهشــة فإنــه علــى الرغــم 
ــي أســواق  ــإن أســعار الســلع والمنتجــات ف ــن هــذا »الانغــاق« ف م
ــن  ــى م ــرى حت ــن الأخ ــن الأماك ــص م ــي أرخ ــة ه ــة المختلف الضاحي
ــد  ــر يطــرح العدي ــاع. هــذا الأم ــوب والبق ــي الجن بعــض المناطــق ف
ــا مريحــة لمعظــم أصحــاب  ــي قــد لا تكــون إجاباته مــن الأســئلة الت
ــة  ــى الضاحي ــراً عل ــون حكْ ــد لا تك ــال ق ــة الح ــات، وبطبيع المؤسس
ــن  ــات يمك ــذه الإجاب ــرى، وه ــة أخ ــق لبناني ــا مناط ــة وإنم الجنوبي

عمــل  طريقــة  مــن  بهــا  البــدء 
الضاحيــة  ومؤسســات  شــركات 
بالمســتحقات  التزامهــا  ومــدى 
الماليــة المتوجبــة عليهــا لمصلحــة 

الجهــات الرســمية المعنيــة.

إن جــردة بســيطة تؤكّــد أن غالبيــة 
الضاحيــة  وشــركات  مؤسســات 
ــرة نســبيًّا كمــا أشــرنا ســابقًا  الصغي
التراخيــص  علــى  تحصــل  لــم 
القانونيــة اللازمــة، أمــا الشــركات 
الكبيــرة فهــي فــي غالبيتهــا مرخّصة 
دائمًــا  تكــون  لا  أعمالهــا  لكــن 
تحــت ســقف القانــون. ففيمــا لا 
بدفــع  الصغيــرة  المحــال  تقــوم 
المتوجّبــة  والرســوم  الضرائــب 
الماليــة،  وزارة  لمصلحــة  عليهــا 
وبهــذا توفــر مبالــغ كبيــرة علــى 
أســاس ســنوي يمكــن أن تســتخدم 

ــركات  ــإن الش ــا. ف ــا وخدماته ــى منتجاته ــومات عل ــا كحس ــزءًا منه ج
الكبيــرة و»حيتــان المــال« يســتعينون بمحاســبين مجازيــن مــن أجــل 
التلاعــب بالإيــرادات وبالتالــي تخفيــض نســبة الأربــاح مــع مــا يترتــب 
علــى ذلــك مــن خفــض للمســتحقات الماليــة المتوجبــة علــى هــذه 
الشــركات لمصلحــة وزارة الماليــة. ولأن هــذه المصالــح التجاريــة 
ــره،  ــكل حذافي ــون ب بصغيرهــا وكبيرهــا لا تعمــل تحــت ســقف القان
فطبيعــي أن لا يكــون موظفوهــا منتســبين إلــى »الصنــدوق الوطنــي 
للضمــان الاجتماعــي«، ثــم ينســحب الأمــر نفســه علــى وزارة الاقتصــاد 
ومــن بعدهــا البلديــات التــي يمكــن القــول إنهــا الجهــة الوحيــدة التي 
تملــك »داتــا« المعلومــات الكاملــة حــول تلــك المؤسســات، علمًــا أن 
ــة  ــت الدول ــا ألغ ــام 1996 عندم ــذ الع ــت من ــات صعّب ــة البلدي مهم
شــرط الحصــول علــى بــراءة ذمــة مــن البلديــات للشــركات التجاريــة 
ــام،  ــى تكــون الصــورة أوضــح وبالأرق ــا، وحت ــة أوضاعه ــة بقونن الراغب
ــارس  ــا أرادت أن تم ــة إذا م ــن أن البلدي ــوم م ــفه حاط ــا يكش ــو م ه
دورهــا القانونــي فــإن 70% مــن المؤسســات العاملــة فــي نطاقهــا يتــمّ 
ــى أن عــدد المكلفّيــن مــن  ــك بالإشــارة إل إقفالهــا، مســتدلً علــى ذل
ــن  ــا 33% م ــف تقريبً ــو 8 آلاف مكلّ ــك ه ــارة حري ــي ح ــركات ف الش
هــؤلاء فقــط يقومــون بتســديد الرســوم الماليــة للبلديــة مقابــل %67 
غيــر ملتزميــن. ويضيــف حاطــوم: »إذا كان لا بــدّ مــن تطبيــق القانــون 
ــا بمعوّقــات  ــدّ مــن إجــراءات لكــن هــذه الأخيــرة تصطــدم دائمً لا ب

ننــأى عــن ذكرهــا«.

ــام احتمــالات عــدّة أبرزهــا أن %67  ــاب أم ــح الب إن كلام حاطــوم يفت
ــر مرخّصــة وهــذه  ــك وشــركاتها ربمــا غي مــن مؤسســات حــارة حري
نســبة يمكــن تعميمهــا علــى البلديــات الأخــرى فــي المنطقة باســتثناء 
الغبيــري ربمــا. وإذا كانــت هــذه هــي الحــال فــإن هــذه المؤسســات 

متفلتّــة مــن واجباتهــا القانونيــة والماليــة وهــذا مثيــر للريبــة!

ومــا يضــاف إلــى مــا تقــدّم هــو أن الأزمــة الماليــة فــي لبنــان كانــت 
ــي أزمــة كورونــا أهمهــا لســبب أن انهيــار العملــة  الســبب فــي تخطّ
الرســمية خصوصًــا  الماليــة  الرســوم  إلــى ضعــف  أدّى  اللبنانيــة 
ــى  ــع الشــركات إل ــا دف ــذا، بحســب حاطــوم، م ــا، وه ــة منه الجمركي
ــتودعات  ــي مس ــها ف ــع وتكديس ــن البضائ ــرة م ــات كبي ــتيراد كمي اس
خاصــة لبيعهــا لاحقًــا. وذلــك مــا اعتبــر »تهرّبًــا شــرعيًا« مــن الرســوم 
الجمركيــة والضرائــب لأنهــا كلهــا كانــت تحُتســب بالعملــة اللبنانيــة. 

ختامًــا لا بــد مــن القــول إن مؤسســات وشــركات الضاحيــة الجنوبيــة 
أوجــدت لنفســها كيانــات مميــزة، فهــي تمكّنــت مــن اســتغلال 
الأزمــة الماليــة لمصلحتهــا فتحوّلــت إلــى »إمبراطوريــات« اقتصاديــة 
ــرة نســبيًّا فــي المنطقــة،  ــا مســتغلة الســوق الكبي ــدة مــن نوعه فري
أمــا بالنســبة إلــى المؤسســات الصغيــرة فهــي لــم تشُــرعن وجودهــا 
قانونيًّــا وتاليًــا فتــح لهــا ذلــك المجــال للتهــربّ مــن الضرائــب. ويبقــى 
الأبــرز هــو ذلــك الشــقّ المتعلــق بمنافــذ »التهريــب« غيــر الشــرعية 
ــوم  ــا رس ــل ب ــدّة تدخ ــات ع ــدًا لمنتج ــدّ راف ــي تع ــوريا والت ــع س م
ــى  ــا، يضــاف إل ــة منه ــواد الغذائي ــا الم ــاد خصوصً ــى الب ــة إل جمركي
ذلــك الحديــث عمليــات التهريــب التــي تتــمّ عبــر المنافــذ الشــرعية 
والــذي يعــدّ أبطالهــا »جنــودًا مجهوليــن« يقــودون هــذه العمليــة مــن 
وراء »كواليــس« محصّنــة ومحميّــة... وكذلــك عمليــات تحويــل الأموال 
إلــى داخــل لبنــان بــا قنــاة قانونيــة واضحــة، وهــذا مــا يثُيــر التســاؤل 
ــى  ــة عل ــي الإجاب ــا يبُق ــا... م ــوال وتبييضه ــل الأم ــبُهات غس ــول ش ح
الســؤال التالــي معدومــة: »هــذا الــرزق بفضــل ومــن فضــل مَــن؟«.

شركة ويش ماني لتحويل الأموال، المصدر: صفحة ويش ماني

صرافي الشوارع، المصدر: موقع  الخيام
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الشيعة في مرمى العقوبات:
من كتاب »شيعة لبنان والاقتصاد: كيان مواز يجذب العقوبات«

منــذ أن وضعــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة حــزب اللــه 
ــدأت  ــي 8 تشــرين الأول 1997، ب ــح الإرهــاب ف ــى لوائ عل
ــن  ــراد ضم ــات والأف ــال المؤسس ــة تط ــات الأميركي العقوب
المجتمــع الشــيعي اللبنانــي وفــي مختلــف القطاعــات، 

ــا: وهــذه بعــض منه

1- القطاع المصرفي: 

- البنك اللبناني

كان البنــك اللبنانــي الكنــدي أول مصــرفٍ تفُــرضَُ عليــه عقوبــاتٌ 
ــتْ  ــه«، إذ أعلنَ ــه بـ»حــزب الل ــة مــن واشــنطن بســبب صِلات ماليَّ
ــة حظــرَ التعامــل معــه عــام 2011 لاتِّهامــه  وزارةُ الخزانــة الأميركيَّ

ــي  ــمَ المال ــر الدع ــدرات توُفِّ ــار المخ ــن تج ــبكة م ــض ش بتبَيِي
للحــزب، فشُــطب مــن لائحــة المصــارف اللبنانيَّــة وبِيعَــتْ جميعُ 

ــيتيه  ــك سوس ــح بن ــه لصال ــه والتزامات ــه ومطلوبات ــه وحقوق موجودات
جنــرال. وبحســب قــرار محكمــة الاســتئناف فــي مدينــة نيويــورك، فإنَّ 
جــورج أبــو جــودة، رئيــس مجلــس الإدارة، ومحمــد حمــدون، المديــر 
العــام، وأحمــد صفــا، رئيــس عمليــات الفــروع، تولــوا عمليــات تبييــض 
ــض  ــا بع ــي أطلقَه ــرِّرة الت ــرات المُتك ــن التحذي ــم م ــوال، بالرغ الأم

المســاهمين فــي المصــرف مثــل غــازي أبــو نحــل وغيــره. 

- جمّال ترست بنك

علــى خلفيَّــة علاقتــه الماليَّــة بـ»حــزب اللــه «، تعــرَّضَ جمّــال ترســت 
ــم  ــذي الرق ــر التنفي ــي 29 آب 2019 بموجــب الأم ــاتٍ ف ــك لعقوب بن
13224. وبحســب تقريــر »أوفــاك« فــإن  الأســباب هــي »المســاعدة 
أو رعايــة أو تقديــم الدعــم المالــي أو المــادي أو التكنولوجــي لحــزب 
ــة أو غيرهــا مــن الخدمــات«. ذلــك  اللــه فــي ســياق الخدمــات الماليَّ
أنــه »قــام بتســهيل النشــاط المصرفــي لمؤسســاتٍ تابعــة لحــزب اللــه 
الــذي اســتعملَ الحســابات المصرفيَّــة فــي جمّــال ترســت بنــك ليدفــع 
أمــوالً للعامليــن لديــه ولعائلاتهــم، والمصــرف أخفــى هــذه العلاقــةَ 
ــا  ــد مــن مالكــي مؤسســة الشــهيد. ومؤسســات تابعــة له مــع العدي
منــذ منتصــف عــام 2000 علــى الأقــل، وعضــو حــزب اللــه عــن بيروت 
ــق النشــاطات الماليَّــة الخاصــة بالحــزب مــع  النائــب أميــن شــري ينُسِّ
ــرف  ــةً للمص ــركاتٍ مملوك ــاك « ش ــف »أوف ــمل تصني ــرف  وش المص
ــت  ــن، ترس ــت للتأمي ــا ترس ــان، بينه ــي لبن ــيطرته ف ــة لس أو خاضع

لخدمــات التأميــن وترســت للتأميــن علــى الحيــاة. 

 MEAB  بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -

ــسَ بنــك الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا MEAB   ميــاب عــام  تأسَّ
1991 علــى أيــدي الأخوَيــن حســن وقاســم حجيــج اللذَين كانــت لهما 
م العديــد مــن الخدمــات الماليَّــة  مشــاريع تجاريَّــة فــي أفريقيــا. وقــدَّ
والمصرفيَّــة للأفــراد والشــركات بالإضافــة إلــى حلــول التأميــن. ولــه 20  
ــا فــي لبنــان واثنــان فــي العــراق، ورأســمال يســاوي 186 مليــار  فرعً
ليــرة. وعــام 2011 صنَّفتــه جوائــز  Banker Middle East  علــى أنــه 
 World البنــك الأســرع نمــوًّا فــي لبنــان«. وفــي العــام التالــي منحتــه«
Finance Banking Awards جائــزة »أفضــل بنــك خــاص فــي لبنــان« 
وكذلــك »أفضــل بنــك للخدمــات المصرفيَّــة للأفــراد فــي لبنــان « عــام 
2015 . ولكــن فــي ذاك التاريــخ أدُرجِ اســم مالكــه قاســم حجيــج علــى 

لائحــة »أوفــاك«، فانســحب منــه وتخلَّــى عــن مســؤولياته فيــه.

 

2- شركات الصيرفة وتحويل الأموال

ــا: مؤسســة  ــيعيَّة، بينه ــة الشِّ ــن مؤسســات الصيرف ــدُ م ــت العدي قام
فــران للصيرفــة، الشــركة اللبنانيَّــة الســعوديَّة للصيرفــة حســن نصرالله 
شــومان وشــركاه، شــركة شــمس للصيرفــة ، )علــي، ســمير وفضــل اللــه 

شــمس( وشــركة اللقيــس للصيرفــة. 

لكــن أشــهر كيانيَْــن للصيرفــة لشــيعة همــا مؤسســتاَ حــاوي ورمَْيتْــي 
اللتــان فرُضَــتْ عليهمــا عقوبــاتٌ مــن واشــنطن علــى خلفيَّــة تبَيِيــض 
أمــوالٍ لصالــح »حــزب اللــه « وتجــارة مخــدرات. تأسســتْ مؤسســةُ 
حــاوي عــام 1960 ، واتهمَتهــا وزارة الخزانــة الأميركيَّــة عــام 2013 ، مع 
رمَْيْتــي للصيرفــة، بالتعتيــم علــى مصــادرِ الأمــوال غيــر المشــروعة عبر 
الخلــط أو تجزئــة المعامــات فــي مجموعــةٍ متنوعــة مــن الشــركات 
والمؤسســات الماليَّــة عبــر القــارات والبُلــدان بمــا فــي ذلــك الولايــات 
ــراً  ــدًا كبي ــل »تهدي ــا أنَّ مؤسســةَ حــاوي تمُثِّ ــر بيانهُ المتحــدة. واعتب
للأنظمــة الماليَّــة الدوليَّــة والأميركيَّــة، نظــراً لنشــاطها المالــي الواســع 
ــدرات  ــار المخ ــن تج ــةٍ م ــةِ مجموع ــاً بمصلح ــروع عم ــر المش غي
ــات لشــبكةٍ  ــهلتَِ المعام ــة«، إذ سَ ــوال الدوليَّ وشــبكات غســيل الأم

مــن الأفــراد والشــركات التــي تبُيِّــض المــالَ مــن طريــق بيــع الســيارات 
المســتعملة فــي الولايــات المتحــدة وشــرائها لتصديرهــا إلــى غــرب 
ــي 224  ــي 2013 و 2014 نقــل حوال ــأتَْ بيــن عامَ ــا. وهــي ارت أفريقي
مليــون دولار مــن عقــود شــحن عبــر شــبكة حــاوي فــي بنيــن حيــث 
ــى  ــو إل ــن كوتون ــد م ــل بالي ــداتُ التجــارة بالســيارات تنُقَ ــت عائ كان
ــم  ــهَّلَ تلافــي تقدي ــودعَ فــي أحــد مكاتــب حــاوي، مــا سَ ــروت وتُ بي
ــتخدام  ــة اس ــتِ المؤسس ــة؛ وتجَنبَ ــع النقديَّ ــدر الودائ ــق لمص الوثائ
النظــام المَصرفــي اللبنانــي إذ حُوِّلــتِ الأمــوال عبر العلاقــات المصرفيَّة 
للشــركة، وبطريقــةٍ غيــر مباشــرة إلــى الولايــات المتحــدة مــن خــال 
الصيــن، ســنغافورة والإمــارات العربيَّــة المتحــدة، والتــي كانــت تخضع 
لتدقيــقٍ أقــل مــن الإدارة الأميركيَّــة. أمّا مؤسســة قاســم رمَْيْتي وشــركاه 
للصيرفــة الموجــودة فــي الســجل التجــاري فــي الجنــوب بتاريــخ 31 
ــة  تمّــوز 2001 تحــت الرقــم 16754، فاتَّهمَتهــا وزارةُ الخزانــة الأميركيَّ
بتنفيــذ معامــاتٍ واســعة لمُبيِّضــي الأمــوال وتجــار المخــدرات. فهــي 
بيــن عامَــيْ 2008 و 2011 زودت تجــارَ الســيارات فــي الولايــات 
ــن بشــبكة تاجــر المخــدرات أيمــن  ــن المرتبطي ري المتحــدة والمُصدِّ
جمعــة بـــ 25 مليــون دولار علــى الأقــل؛ وقــد كُشِــفَت أســماء هــؤلاء 
بعــد مصــادرة أمــوال البنــك اللبنانــي الكنــدي وأيمــن جمعــة وعلــي 
ــة«.  ــاش للصيرف ــن عي ــة « و »حس ــا للصيرف ــي و»إليس ــد خروب محم
وفــي الاتهــام الأميركــي أنَّ مؤسســةَ رمَْيْتــي التــي يرتكــزُ نشــاطها فــي 
أوروبــا وأفريقيــا، ســهَّلت بيــن آذار 2011 وتشــرين الأول 2012 حركــة 
ــدرات.  ــار المخ ــة وتج ــوال لبنانيَّ ــل لأم ــى الأق ــون دولار عل 1.7 ملي
ــع  ــرة لقاســم رمَْيْتــي وجمي ــة الكبي ــع النقديَّ ــك الودائ وقــد شــمل ذل
ـة، وتســهيل التحويــات الماليَّــة عبــر الحــدود  العمليــات النقديّـَ
لمصلحــة مُبيِّضــي أمــوال معروفيــن ومشــبوهين، وتجــار المخــدرات، 
والشــركات التابعــة لحــزب اللــه. ومــع بــروز الاقتصــاد النقــدي، نتيجــة 
الأزمــة التــي ضربـَـتِ القطــاعَ البنكــي وتبعهــا انعــدامُ الثقــة بالتعامــل 
رافــون علــى جمــع الأموال لشــركاتِ  المالــي عبــر المصــارف، عمــل الصَّ
تحويــل الأمــوال، كمثــال علــي نمــر خليــل الــذي تعامــل مــع شــركة 
ــون دولار.  ــة لا تتجــاوز نصــف ملي ــه فــي البداي OMT وكانــت قدرت
لكــن نتيجــةَ علاقتــه المُميــزة بالشــركة، حــوَّل مكتبــه فــي الشــياح إلى 
مصــبٍّ أساســي لصَرَّافــي الضاحيــة الجنوبيَّــة وبيــروت، فصــار يجمــع 
ــة  ــي دولار، »فاســتمرت الفتــرة الذهبيَّ ــا لـــOMT حوالــي مليونَ يوميًّ
للخليــل بضعــة أشــهر، إلــى حين دخول حســن مقلد وشــركة ســيتكس 
إلــى الســوق. ومــا لبثـَـتْ وزارةُ الخزانــة الأميركيَّــة مطلع عــام 2023 أن 
وضعَــتْ حســن مقلــد وولدَيــه رانــي وريــان وشــركته للصرافــة علــى 
ــة.  لائحــة العقوبــات بســبب تسَــهيله نشــاطات »حــزب اللــه« الماليَّ
رافــة بموجــب قــرار  والمؤسســة مُدرجــةٌ علــى قائمــة مؤسســات الصِّ
صــادر عــن مصــرف لبنــان برقــم 13349 وتاريــخ 30 مــن تمــوز 2021 
ــة »ســيتكس  ــة شــركة الخدمــات الماليَّ . واســتهدفتَِ الــوزارةُ الأميركيَّ
يرفــة، والشــركتيَن اللبنانيَّــة للمعلومــات والدراســات، واللبنانيَّــة  « للصَّ
ــلَ  ــه عم ــد بأن ــمَ مقل ــات. واتهِ ــوث والدراس ــام والبح ــر والإع للنش
بالتنســيق الوثيــق مــع المســؤول المالــي الكبيــر فــي »حــزب اللــه « 
الخاضــع للعقوبــات الأميركيَّــة منــذ تشــرين الأول 2018  محمد جعفر 
ــتثمرين  ــع المس ــات م ــي المفاوض ــزب ف ــل الح ــه »يمث ــر، وبأن قصي
والشــركاء المحتمليــن، وحتــى المســؤولين الحكوميِّيــن الأجانــب 
ــق فــي مجموعــةٍ واســعة مــن القضايــا مــع محمــد قصيــر،  وهــو نسَّ
ــة التــي تشــمل روســيا، فضــاً عــن  بمــا فــي ذلــك الصفقــات التجاريَّ
الجهــود المبذولــة لمســاعدة حــزب اللــه فــي الحصــول على الأســلحة، 
ــام 2016 بلعــب دور الوســيط بالمفاوضــات  ــا ع ــد علنًَ ــرف مقل واعت
بيــن البنــك المركــزي وحــزب اللــه«  وفــي البيــان الأميركــي أنَّ قصيــر 
ونائبــه كانــا وراء إنشــاء شــركة ســيتكس. ووردَ أن مقلد شــريك لمحمد 

ــن«،  ــب »معي ــزال الملق الب
وضمــن مســؤوليات الأخير 
ــة  موازنــة المحاســبة الماليَّ
»فيلــق  و  الحــزب  بيــن 
ــرس  ــع للح ــدس« التاب الق

ــي.  ــوري الإيران الث

3- مؤسسات حزب الله

 -الوحدة الماليَّة المركزيَّة في حزب الله: 

ــة  ــدة المالي ــي الوح ــات ه ــا العقوب ــي طالته ــات الت ــن المؤسس م
المركزيــة فــي حــزب اللــه ، حيــث وضعــت »أوفــاك « في ايــار 2021 
رئيسَــها علــي ضاهــر علــى لائحــة العقوبــات، وهــو المســؤول عــن 
إدارة ومراجعــة موازنــات جميــع وحــدات »حــزب اللــه « وإداراتــه، 
ــك تنســيق المدفوعــات لعناصــره. هــي مــن الوحــدات  بمــا فــي ذل
ــن  ــأنِ مَ ــي كش ــي وأمن ــمٍ إعلام ــا بتعتي ــون فيه ــى العامل ــي يحَظ الت

ينخرطــون فــي مجــال الأمــن.

-مؤسسة جهاد البناء الإنمائيَّة:

ــا  ــان. دعمً ــي لبن ــون ف ــأها إيراني ــي أنش ــات الت ــدم المؤسس ــن أق م
ــة  ــةً المســاعدات الماليَّ م بداي ــدِّ ــت تقُ ــه «، فكان لنشــاط »حــزب الل
ــال  ــت بأعم ــا قام ــه«، كم ــزب الل ــة ح ــار »أم ــت إط ــن تح للمُنضوِي
إعــادة الإعمــار والبنــاء ووفــرتَْ خدمــاتِ الطاقــة مــن مــاء وكهربــاء. 
ــر  ــن وزي ــول.  م ــي 9 أيل ــم 239 /أ.د ف ــر رق ــم وخب ــى عل ــازت عل ح
ــة  ــة »مؤسس ــم جمعيَّ ــت باس ــي، وحصل ــه الراس ــد الل ــة عب الداخليَّ
جهــاد البنــاء الإنمائيَّــة«  علــى صفــة المَنفعــة العامــة فــي 25 تشــرين 
الأول 2000 مــن وزيــر الشــؤون الاجتماعيَّة ميشــال موســى بالمرســوم 
سَــمن انطلاقتهــا،  رقــم 4277 فيهــا العديــد مــن الأقســام، منهــا مــا تأسَّ
وآخــر أضُيــف مــع تطورهــا مــع الســنين. فعلــى ســبيل المثــال هنــاك 
ــار  ــادة إعم ــار 2007 لإع ــي 25 أي ــق ف ــذي أطُلِ ــد« ال ــروع »وع مش
الضاحيــة الجنوبيَّــة بعــد حــرب تمــوز 2006، وقــد اســتحصلتَْ إدارتـُـه 
م فــي المنطقــة، مــع إقــرارٍ  علــى توكيــاتٍ مــن شــاغلي كلِّ عقــارٍ تهــدَّ
ــة  ــن المؤسســة الموكل ــة مِ ــة اللبنانيَّ ــن الدول ــض التعويضــات م بقب
بهــذا المشــروع، علــى تســليم أصحــاب العقــارات إياهــا بعــد إنجازها، 
ــه«. وكان  ــزب الل ــه »ح ــا يرَتئي ــق م ــة وف ــاء المنطق ــمح ببِن ــا س مم
فــي المشــروع حينــذاك هيئــة هندســيَّة استشــاريَّة مــن المهندســين 
الكبــار فــي مجــال العمــارة والتخطيــط المدنــي بينهــم أســاتذة فــي 
كبــرى الجامعــات، ومــن مختلــف الطوائــف. وحظــرتْ وزارةُ الخزانــة 
ــي  ــركات ف ــن والش ــى المواطني ــباط 2007 عل ــي 20 ش ــة ف الأميركيَّ
ــررت  ــاء«، وق ــاد البن ــات المتحــدة التعامــل التجــاري مــع »جه الولاي
تجميــدَ أصولهــا فــي هنــاك. وقــال وكيــل الــوزارة لمكافحــة الإرهــاب 
والمعلومــات الاســتخباريَّة الماليَّــة ســتيوارت ليفــي حينــذاك إنَّ 
»حــزب اللــه« أدار المؤسســةَ لكســب التأيِيــد الشــعبي عبــر تقديــم 
خدمــات البنــاء. واتهمتهــا الــوزارة الأميركيَّــة باســتخدام وســائل خــداع 
ــة، »جمــع الأمــوال  لتمويــل مشــاريعها مــن منظمــات التنميــة الدوليَّ
ــة« ثــمَّ وضعَهــا مجلــس النــواب الأميركــي علــى  للمنظمــات الإرهابيَّ
ــؤوليتها  ــى مس ــرين الأول 2017 . ويتول ــي 26 تش ــات ف ــة عقوب لائح
ــودٍ  ــارات وف ــن زي ــدث ع ــذي تح ــا ال ــد خنس ــدس محم ــا المهن حاليًّ

منهــا لإيــران »فــي إطــار ســعيها الدائــم لتطويــر مشــاريعها«.

- مؤسسة قرض الحسن

هــي الجمعيَّــة التــي تتولَّــى أمــورَ الإقــراض والمــال فــي بيئــة »حــزب 
اللــه «. تأسســت عــام 1983 فــي شــقةٍ مــن خمــسِ غُــرفٍَ فــي حــارة 
ــون  ــي 23 كان ــر رق217 /أ.د ف ــم وخب ــى عل ــازت عل ــمَّ ح ــك، ث حري
ــة عبــد اللــه الراســي. وضمــن غاياتهــا  الأول 1987 مــن وزيــر الداخليَّ
إعطــاء مِنَــحٍ أو قــروضٍ دراســيَّة للطــاب وتشــجيع المتفوقيــن، كذلــك 
ــر  ــى توفي ــي عل ــة المال ــاطُ المؤسس ــوم نش ــدة. يق ــروض دون فائ ق
قــروضٍ صغيــرة فــي مقابــل ضمانــات غالبًــا مــا تكــون رهــن كميــاتٍ 
هــب، كمــا تتلقــى تبَرعــاتٍ مــن رجــال أعمــال وأثرياء.  معينــة مــن الذَّ
تجــاوزتَْ قيمــةُ القــروض الإجماليَّــة لعــام 2009 ال 117 مليــون دولار 
ــر مــن 72 ألــف مقتــرض شــكَّل الشــيعةُ، بحســب  ــى أكث مُوزَّعــةً عل
ــادل  ــه ع ــل أن يخلفَ ــامي قب ــين الش ــذاك حس ــة آن ــر المؤسس مدي
ــنة والمســيحيين.  منصــور، النســبة الأكبــر مــن المســتفيدين ثــمَّ السُّ
وتوزعــوا حســب المناطــق علــى الشــكل التالــي: 61 فــي المئــة 
ــوب،  ــدا والجن ــي صي ــة ف ــي المئ ــان، 25  ف ــل لبن ــروت وجب ــي بي ف
ــى الشــكل  ــروض عل ــع الق ــت دواف ــاع. وكان ــي البق ــة ف ــي المئ 14 ف
التالــي: 50 فــي المئــة لقضــاء حاجــة، 27 فــي المئــة تســديد ديــون، 
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ــة استشــفاء ودراســة،  ــة ســكن، 5 فــي المئ 6 فــي المئ
ــع  ــام موق ــاءً لأرق ــزل. بن ــاث من ــة زواج وأث ــي المئ 3 ف
»العهــد الإخبــاري «، وصــلَ إجمالــي المســتفيدين منــذ 
التأســيس حتــى عــام 2021 إلــى 1900000 شــخص، 
وإجمالــي قيمــة القــروض فــي الفتــرة نفســها إلــى أربــع 
مليــارات دولار أميركــي. وبــات للمؤسســة 31 فرعًــا، 14 
منهــا فــي بيــروت، والباقــي فــي الجنــوب والبقــاع مــع 
مديريَّــة المؤسســات.  ومــع أنَّ »القــرض الحســن « تقوم 
ــن مصــرف  ــصَ م ــى تراخي ــاج إل ــة تحت بنشــاطات بنَكيَّ
ــارف  ــة المص ــى لائح ــودةٍ عل ــر موج ــا غي ــان، فإنه لبن
المُرخَّصــة منــه، ومصــادرُ تمويلهــا مجهولــة. ورغــم أنَّ 
وزارة الخزانــة الأميركيَّــة أدرجتهــا علــى لائحــة العقوبات 
فــي نيســان 2016 فــإنَّ نشــاطهَا لــم يتوقــف، بــل تطــورَ 
إلــى وضــع ماكينــاتٍ للصــرف الآلــي فــي الفــروع 
لتمكيــن المودعيــن أو المقترضيــن مــن ســحب الــدولار 

الأميركــي نقــدًا. ويذُكــر أنــه عــام 2020 اخترقَــتْ مجموعــةٌ مــن 
ــتْ علــى نفســها اســم Spiderz شــبكة  القراصنــة الإلكترونيِّيــن أطلقَ
ــروض  ــةِ الق ــلَ قيم ــفَتْ تفاصي ــن « وكش ــرض الحس ــات »الق معلوم
ــيْ  ــة لعامَ ــة المؤسس ــن موازن ــرى ع ــاتٍ أخ ــداد ومعلوم ــبة السَّ ونس
2019 و 2020 . وتبيَّــن أنهــا تتعامــلُ مــع عــددٍ مــن المصــارف، بينهــا 
مــا أقُفِــل علــى خلفيَّــة عقوبــات مثــل البنــك اللبنانــي الكنــدي وجمّال 
ترســت بنــك؛ إلــى ســواها مثــل الاعتمــاد اللبنانــي، المــوارد، سوســيتيه 
جنــرال، الكويــت والعالــم العربــي، الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا  
)ميــاب(، فينيســيا بنــك، لبنــان والخليــج، صــادرات إيــران، مصر-لبنــان 
وبيبلــوس. وأكَّــدَ المُقَرصِنــون أن المؤسســةَ تديــرُ حســاباتها المصرفيَّــة 
تحــت ســتار أســماء موظفيهــا؛ إلَّ أنهــا نفََــتْ ذلــك وردَّت أنَّ الخــرقَ 
الإلكترونــي لــم يبلــغ شــبكتها الأساســيَّة المُقفلــة والآمنــة ولــم يطــل 
الكثيــر مــن »الحســابات الفعليَّــة«، وأنَّ »الأرقــام ... المُدرجَــة كبيانــاتٍ 
م، فــإنَّ »القــرض الحســن «  ماليَّــة  غيــر صحيحــة« بنــاءً علــى مــا تقــدَّ
أصبحــت مؤسســةً مصرفيَّــة فعليَّــة، ولكنهــا غيــر مُرخَّصــة ولا ينطبــق 
عليهــا مصطلــح الجمعيَّــة. وهــي تعمــل كذلــك فــي تخزيــن الذهــب، 
وبيعــه وشــرائه.  كمــا دخلَــتْ ســوقَ قــروض الطاقــة الشمســيَّة. فــي 
خلاصــةٍ لتقَريرهــا الســنوي حــول الإرهــاب عــام 2015 ، اعتبــرت 
وزارةُ الخارجيَّــة الأميركيَّــة أن »حــزب اللــه « قــادرٌ علــى العمــل »فــي 
جميــع أنحــاء العالــم «، وهــو يمتلــكُ شــبكاتِ دعــمٍ مالــي فــي أميــركا 
اللاتينيَّــة. وبحســب وثيقةٍ ســريَّة لأجهــزةٍ أميركيَّــة بينهــا وزارة الخزانة، 
ــة فــي تبَيِيــضِ مــا  نجــح الحــزب بفضــل علاقاتــه فــي أميــركا اللاتينيَّ
يتــراوح بيــن 600 و 700 مليــون دولار بيــن عامَــي 2014 و 2016 
و»ذلــك بعــد مقاطعــة ومراجعــة معلومــاتٍ مَصرفيَّــة ســريَّة حصلــت 
عليهــا الأجهــزة الأميركيَّــة مــن مصــارف وشــركات عاملــة فــي منطقــة 
ــة  ــن، إضاف ــواي والأرجنتي ــل والباراغ ــن البرازي ــدودي بي ــث الح المثل
إلــى فنزويــا، كولومبيــا، بوليفيــا والإكــوادور، وذلــك بفضــل مضخــات 
مصرفيَّــة مصدرهــا لبنــان وألمانيا «.  وتعُتبر شــبكات التهريــب التابعةُ 
ــك  ــا تل ــوى، وأبرزه ــن الأق ــعة م ــة الشاس ــك المنطق ــي تل ــزب ف للح
التــي تقودهــا عائلــة ناصــر الديــن برئاســة غــازي. وأوقفــتِ الســلطاتُ 
البرازيليَّــة فــي 21 أيلــول 2018 أســعد أحمــد بــركات الموصــوف بأنــه 
ــة  أحــد مُموِّلــي »حــزب اللــه« الكبــار. وكانــت وزارةُ الخزانــة الأميركيَّ
ــعتها إلــى شــقيقَيه  فرضَــتْ عقوبــاتٍ عليــه وشــركاته عــام 2004 ووسَّ
حمــزة وحاتــم بعــد عامَيــن. وفــي شــباط 2019 أكــد وزيــر الخارجيَّــة 
ــي  ــودٌ ف ــه « موج ــزب الل ــو أنَّ »ح ــك بومبي ــذاك ماي ــي حين الأميرك
فنزويــا، ولــه خلايــا ناشــطة هنــاك. تزامنًــا كشــف النائــب الفنزويلــي 
المعــارض أميركــو دي غرازيــا أنَّ عناصــرَ مــن الحــزب يشُــرفِون علــى 
ــع  ــة م ــاون الحكوم ــراً أنَّ »تع ــب، معتب ــن الذه ــب ع ــمَ للتنقي مناج
"حــزب اللــه" يعــود بالنفــع علــى الطرفيــن، ]...هــي[ تجنــي الكثيــر 
ـة  مــن الأمــوال ]...[، بينمــا تجنــي الميليشــيات عائــدات اقتصاديّـَ
ــة المفروضــة عليهــا. كمــا  ــات الدوليَّ ــى العقوب ــل عل مربحــة، وتتحاي
ــرتَْ  ــد نش ــا. فق ــا ألماني ــة، منه ــدانٍ أوروبيَّ ــي بل ــزب ف ــد الح يتواج
ــة  ــا عــن اســتغلاله المناطــق الألمانيَّ صحيفــةُ تاغــس شــبيغل تحقيقً
ــي  ــر الســيارات ف ــا شــركة لتأجي ــا، بينه ــوال وتبَيِيضه ــي جمــع الأم ف
ــال  ــك. وق ــه تل ــةٍ لعمليات ــاد كواجه ــي الب ــة دوســلدورف بغرب مدين
تومــاس إشــميدينغر، الخبيــر في شــؤون تنظيمــات الإس ام السياســي، 
إنَّ نشــاطَ الحــزب فــي الأراضــي النمســويَّة يشــمل جمــع التبرعــات 
وتبَيِيــض الأمــوال.(  أمّــا فيمــا يتعلــق بأفريقيــا، اتخــذ مكتــبُ الأصــول 
الأجنبيَّــة التابــع لــوزارة الخزانــة الأميركيَّــة إجــراء ضــد مُبيِّضــي أمــوالٍ 
ــة،  ــو الديموقراطيَّ ــة الكونغ ــي جمهوريَّ ــزب ف ــن للح ــن تابعي بارزي
ــي صعــب، مــن  ــح عاصــي وطون أبرزهــم ناظــم ســعيد أحمــد، صال
ــام 2017  ــذ ع ــاس . من ــة والألم ــال الفنيَّ ــي الأعم ــارة ف ــال التج خ
صنَّفــتْ وزارةُ الخزانــة الأميركيَّــة أكثــر مــن 80 مــن الكيانــات والأفــراد 
ــات  ــح العقوب ــى لوائ ــه عل ــن ب ــزب والمرتبطي ــى الح ــبين إل المُنتس
ــن  ــن الذي ــارج. وم ــان والخ ــي لبن ــاطاته ف ــلِ نش ــة تموي ــى خلفيَّ عل
طالتَهــم العقوبــات: أســعد بــركات المذكــور ســابقًا؛ حســن درج عضــو 
المجلــس السياســي للحــزب الــذي وُجهَــتْ إليــه مــع آخريــن تهمــة 

الاتجــار بالعمــات المزيفــة والبضائــع المُقَرصَنة وجوازات الســفر 

ــزب؛  ــح الح ــلحة لصال ــراء أس ــك لش ــدات ذل ــتخدام عائ ــزورة واس الم
ــادي«  ــاج ف ــا »الح ــاب أبرزه ــدةَ ألق ــلُ ع ــذي يحم ــر ال ــد قصي محم
ويعُــدُّ مــن المُموِّليــن الرئيســيِّين للحــزب وقنــاةً مهمة للإنفــاق المالي 
مــن »فيلــق القــدس « الإيرانــي؛ محمــد قاســم البــزال، المســؤول عــن 
موازنــة المحاســبة الماليَّــة بيــن الحــزب و »فيلــق القدس « والمشــرف 
علــى مؤسســاتٍ يســتخدمُها لتمَويــل العديــد مــن الشــحنات النفطيَّــة 
المرتبطــة بالحــرس الثــوري الإيرانــي وتنســيقها وإخفائهــا؛ علــي قصيــر 
ممثــل الحــزب فــي إيــران والــذي شــملت مســؤولياتهُ التفــاوضَ علــى 
أســعار بيــع البضائــع وتســهيل شــحن النفــط الإيرانــي؛ حســيب محمد 
حــدوان المعــروف أيضًــا باســم الحــاج زيــن وهــو مســؤولٌ بــارز فــي 
الأمانــة العامــة للحــزب وأشــرفَ علــى جمــع الأمــوال مــن متبرعيــن 
ورجــال أعمــال مــن خــارج لبنــان؛ بالإضافــة إلــى النائبَيــن محمــد رعــد 
وأميــن شــري، ووفيــق صفــا. كمــا شــملت العقوبــاتُ محمــد إبراهيــم 
م ملاييــن  ــة وقــدَّ ــة والبلجيكيَّ بــزي الــذي يحمــلُ الجنســيتيَن اللبنانيَّ
ــه  ــة عبــر شــركاته، واعتقلتَ الــدولارات للحــزب مــن الأنشــطة التجاريَّ
ــة فــي 24 شــباط 2023 لــدى وصولــه إلــى مطــار  الســلطاتُ الرومانيَّ
ــلِّم إلــى الولايــات المتحــدة حيــث  بوخاريســت. وفــي 26 نيســان سُ
مثــلَ أمــام محكمــة بروكليــن. وطالــت العقوبــات كذلــك عــادل 
علــي ديــاب الــذي اســتخدمَ عملَــه لجمــع الأمــوال للحــزب وتســهيل 
نشــاطه، وهــو مســاعدٌ لحســيب محمــد هــدوان مِــن الأمانــة العامــة 
للحــزب. عــام 2007 أدرجــت الولايــاتُ المتحــدة »مؤسســة الشــهيد« 
علــى لائحــة العقوبــات، وهــي كيــان حيــوي بإمكانــاتٍ هائلــة ينُفِــق 
عشــرات الملاييــن مــن الــدولارات ســنويًّا لكفالــة ورعايــة الآلاف مــن 
ــة  ــة والتربويَّ ــدِ الاجتماعيَّ ع ــى الصُّ ــه « عل ــزب الل ــى »ح ــرِ وقتل أسَُ
ــة. تأسســت عــام 1982 بدعــمٍ مباشــر مــن طهــران، وكانــت  والصحيَّ
ــي  ــوري الإيران ــة التابعــة للحــرس الث ــا لمؤسســة الشــهيد الإيرانيَّ فرعً
وحصلَــتْ علــى العلــم والخبــر مــن وزارة الداخليَّــة عــام 1988 باســم 
»جمعيَّــة مؤسســة الشــهيد«  عــام 2016 أغلــق مصرفُ لبنان حســاباتٍ 
ــه  ــزمُ ب ــذي تلت ــة ال ــات الأميركيَّ ــون العقوب ــا لقان ــةً للحــزب وفقً تابع
المصــارف اللبنانيَّــة، وشــملَ الإجــراء »مؤسســة الشــهيد«، »مستشــفى 
ــد  ــامية«.  وأك ــة الإس ــداد الخيريَّ ــة الإم ــم« و »جمعيَّ ــول الأعظ الرس
حاكــمُ المصــرف المركــزي حينــذاك ريــاض ســامة أنَّ ذلــك »كان أمــراً 
ــة  ــة والمصرفيَّ ــان الماليَّ ــة لبن ــى صدقيَّ ــاظ عل ــدفُ للحف ــمًا، يه حاس
فــي العالــم، ولا نريــد أن يكــون بضعــة لبنانييــن الســببَ فــي تســميم 
صــورة لبنــان وتشــويهها فــي الأســواق الماليَّــة العالميَّة «. وعــام 2020 
ــف »أوفــاك « ثلاثــةَ مســؤولين لبنانيِّيــن و 12 هيئــة مقرهــا فــي  صنَّ

البــاد ومرتبطــة بـــ »مؤسســة الشــهيد « كإرهابييــن. 

4- شركات البناء وغيرها

ت وزارةُ الخزانــة الأميركيَّــة علــي وحســين تــاج  عــام 2010 ســمَّ
ــن  ــاج الدي ــه«، وهمــا شــقيقا قاســم ت ــن لـ»حــزب الل ــن، مُموليَ الدي

 2009 أيــار  فــي  إرهابيًّــا  صنفَتــه  كانــت  الــذي 
بموجــب الأمــر التنفيــذي الرقــم 13224، واســتهدف 
المملوكــة  الشــركات  مــن  أيضًــا شــبكةً  الإجــراء 
أو الخاضعــة لســيطرة الأشــقاء تــاج الديــن فــي 
الكونغــو  ـة  جمهوريّـَ ســيراليون،  غامبيــا،  لبنــان، 
ــة.  ــذراء البريطانيَّ ــولا وجــزر الع ــة، أنغ الديموقراطيَّ
الأغــراض  متعــددة  شــركة   » »تاجكــو  أنَّ  ووردَ 
ــك  ــة وكذل ــي التجــارة الدوليَّ ــاركِ ف والجنســيات تشُ
ــك  ــو المال ــين ه ــة. حس ــها الثلاث ــارات، ويرأسُ العق
غامبيــا  فــي  المحــدودة  »تاجْكــو«  ل  المشــارك 
ــي وقاســم شــريكان  ــر الإداري للشــركة. وعل والمدي
ــكان مشــاركان ل »تاجكــو« )ش.م.م(  ــان ومال تجاري
فــي صــور، واســتخدمها علــي لشــراء العقــارات 
ــت  ــركة تأسس ــت الش ــان. وكان ــي لبن ــا ف وتطويره
عــام 1995، وهــي »مؤسســة عائليَّــة فــي مجــال المقــاولات 
ـة«،  والتعهــدات مــن شــققٍ وأبنيــة ســكنيَّة ومشــاريع تجاريّـَ
ــدت أنغــولا عــام 2011 أنشــطةَ الأشــقاء تــاج الديــن الثلاثــة  وجمَّ
ـة المختلفــة وحظــرت تعاملاتهــم، فنقلــت الشــركةُ  الاقتصاديّـَ
موظفيهــا إلــى دولٍ أفريقيَّــة أخــرى. ورغــم العفــو الــذي أصدرتَــه 
رئاســة غامبيــا عــن حســين تــاج الديــن بعــد خمســة أشــهر مــن 
ــه  ــه فــي البــاد عــام 2013، فإن ــر مرغــوبٍ في ــاره شــخصًا غي اعتِب
ــردَِ بعــد عامَيــن بســبب »الممارســات التجاريَّــة غيــر المقبولــة  طُ
التــي تضــر بالاقتصــاد الغامبــي «. وعــزتَْ مصــادرُ حكوميَّــة الإجراء 
إلــى مخالفــاتٍ قامــت بهــا »تاجْكــو« كتخزيــن المــواد الفاســدة. 
فــي آذار 2017 اعتقــلَ أمــنُ مطــار الــدار البيضــاء بالمغــرب قاســم 
ــك  ــان، وذل ــاه لبن ــا باتج ــن غيني ــا م ــا كان آتيًِ ــن عندم ــاج الدي ت
ــلَ إلــى الولايــات المتحــدة  ــة، ورحُِّ بموجــب مذكــرة اعتقــالٍ دوليَّ
بعــد أســبوع. وعــام 2020 أطُلِــق بعــد سَــجنِه ثــاث ســنوات بتهمة 
ــة. وجــاء قــرار الترحيــل  ــل علــى قانــون العقوبــات الأميركيَّ التحايُ
مــن وكالــة أمــن الهجــرة والجمــارك الأميركيَّــة نتيجــة رفــض قــاضٍ 
ــردَّدَ أنَّ  ــة عــام2023. ولكــن ت ــاء العقوب ــن انته ــه لحي الإبقــاء علي
الأمــرَ جــزءٌ مــن تبــادل أســرى ومعتقليــن بيــن واشــنطن وطهــران، 
مــع إطــاق الأميركــي مايــكل وايــت مــن الســجون الإيرانيَّــة 
ــان للتعامــل مــع إســرائيل،  ــي لبن ــر الفاخــوري الموقــوف ف وعام
ــوب  ــاة الأميركــي ب ــمَّ الكشــف عــن وف ــن، ث ــن إيرانيَِّي ــى عالمَي إل
ــة عــام 2007  ليفنســون الــذي خُطــف فــي جزيــرة كيــش الإيرانيَّ
ــم  ــإنَّ أده ــة، ف ــل العدال ــن أج ــآت م ــج مكاف ــب برنام .  وبحس
طباجــة، مالــك أســهم شــركة مجموعــة الإنمــاء للأعمــال الســياحيَّة 
علاقاتــه   2006« عــام  اســتغلَّ  العقــاري،  والبنــاء  والتطويــر 
ــة  ــي منطق ــاء ف ــات البن ــكار عملي ــه لاحت ــزب الل ــادة ح ــع قي م
ــان الخاضعــة لســيطرة حــزب  ــة فــي بيــروت وجنــوب لبن الضاحي
ــة  ــاء للهندس ــركة الإنم ــة لش ــروع العراقيَّ ــتخدم »الف ــه«. واس الل
ـة فــي مجالـَـي  والمقــاولات للحصــول علــى المشــاريع التنمويّـَ
ــة  ــي والبني ــمَ المال ــر الدع ــي توُفِّ ــراق الت ــي الع ــاء ف ــط والبن النف
التحتيَّــة التنظيميَّــة لحــزب اللــه. كمــا ســعى طباجــة وشــركاته إلــى 
الحصــول علــى عقــود تجاريَّــة مُربحــة فــي المنطقــة الخضــراء فــي 
ــك  ــه، بمــا فــي ذل بغــداد عمــل طباجــة مــع مســؤولي حــزب الل
المســؤول السياســي فيــه محمــد كوثرانــي مــن أجل الحصــول على 
المشــاريع المُشــار إليهــا «. وبتاريــخ 10 حزيــران 2015 ، صنَّفتــه 
وزارة الخزانــة الأميركيَّــة إرهابيًّــا عالميًّــا بموجــب الأمــر التنفيــذي 
الرقــم 13224 بصيغتــه المعدلــة. كانــت شــركةُ الإنمــاء للهندســة 
والمقــاولات تأسسَــتْ فــي أواخــر الثمانينيــات، وباكــورة أعمالهــا 
فــي الجنــوب. ووصــلَ عــددُ المشــاريع التــي نفذتهــا عــام 1995 
إلــى 60 مبنــى معظمهــا فــي الضاحيــة الجنوبيَّــة، ومــن الشــركات 
المَشــمولة بالعقوبــات غلوبــال تريدينــغ غــروب، يــورو أفريــكان 
غــروب، أفريقيــا والشــرق الأوســط للاســتثمار القابضــة؛  هامــر أنــد 
نايــل كونستراكشــن و »حميدكــو للاســتثمار؛ ســبكتروم إنفســتمنت 
ــلكيَّة؛  إس  ــلكيَّة واللاس ــالات الس ــة ش.م.ل للاتص ــروب القابض غ
أيــه إل. أوفشــور، نغــم الحيــاة ومجموعــة تلاقــي؛ بيــروت ديــام 
ــؤوليَّة؛  ــدودة المس ــم المح ــروت جي ــؤوليَّة؛ بي ــدودة المس المح
مونتــي كارلــو بيتش المحــدودة المســؤوليَّة؛ دبيــة 143 المحدودة 
المســؤوليَّة؛ نــور القابضــة المحــدودة المســؤوليَّة؛ عرمــون 1506 
ــور 8500  المحــدودة المســؤوليَّة؛  المحــدودة المســؤوليَّة؛ الدام
جبعــا 2480 المحــدودة المســؤوليَّة؛ النميريَّــة 1057  المحــدودة 
ــو ســتار  ــروت للتجــارة المحــدودة المســؤوليَّة؛ بل المســؤوليَّة؛ بي
ــر للهندســة والإنشــاءات  ــد المحــدودة المســؤوليَّة؛  الأمي دايمون
ــوب فاشــن  ــروب، ت ــدن غ ــان، غول ــا لبن ــة ومقرهّ والتجــارة العام
جــي إم بــي إتــش كونفيكشــن، جمــول وعيــاد للصناعــة والتجــارة، 
ــياحة  ــس ام للس ــور؛ دار ال ــس أوفش ــس، ولاندميتيك ــد ميتيك لان
والســفر؛( بلــو لاغــوت وكالــة قانصــوه فيشــينغ ليميتــد ومقرهّمــا 
ــدن  ــد وغول ــكاي تراي ــد، س ــغ ليميت ــن ترايدين ــيراليون، دولفي س

ــان.  ــدن فيــش فــي لبن ــى غول ــة إل ــا، إضاف فيــش فــي ليبيري

»الحاج فادي« حاضراً بين الرئيس السوري والرئيس الايراني، المصدر: أم تي في 

من مشاريع تاجكو
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المرأة الشيعية في لبنان: 
التقليد في مواجهة الحراك والتوثيق 

أو تكريس المجتمع الأبوي في سبيل السيطرة السياسية

البدايات

عانــت المــرأة فــي مجتمعنــا لعقــود طويلــة مــن التهميــش 
ــن  ــا ع ــا وابتعاده ــا وانطوائه ــى انعزاله ــا أدّى إل ــي، مم الاجتماع
ــال أن  ــذا الإهم ــن ه ــج ع ــة. نتَ ــاة الاجتماعيّ ــي الحي ــاركة ف المش
أصبحــت المــرأة طاقــة مُهــدرة وعضــوًا غيــر فعّــال فــي المجتمــع، 
ــة  ــرة وتربي ــزل والأس ــة المن ــل خدم ــة مث ــأدوار تقليديّ ــةً ب مكتفي

ــان. ــب الأحي ــي أغل الأولاد ف

يرجــع تهميــش المــرأة فــي مجتمعاتنــا إلــى عــادات وتقاليــد 
وأعــراف تراكمــت عبــر الزمــن لتصبــح ثوابــت اجتماعيــة غيــر قابلة 
ــط  ــي تثبي ــاهم ف ــي س ــع الاجتماع ــذا الواق ــر. ه ــد أو التغيي للنق
المــرأة عــن المطالبــة بحقوقهــا، وجعلهــا تتجاهــل واجباتهــا فــي 

تحســين واقعهــا، ممــا أدّى إلــى عيشــها علــى الهامــش بــا دور حقيقــي 
ــف والفقــر فــي  ــم الجهــل والتخلّ ــي تفاقُ أو نشــاط اجتماعــي، وبالتاّل

الوســط النســائي.

ــا  ــان أيضً ــي لبن ــع الشــيعي ف ــى المجتم ــر عل ــد انســحب هــذا الأم ق
ــدأت  ــد ب ــت ق ــي كان ــرأة، الت ــر الم ــعارات تحري ــي ش ــد ف ــذي وج ال
ــدول المحيطــة،  ــان وال ــي فــي لبن ــى الفضــاء الفكــري والأدب تدخــل إل
مضاميــن خطيــرة تتنافــى مــع قيَــم الدّيــن وتعاليمــه. تلــك الشــعارات 
ــكّلن  ــي ش ــاء اللوّات ــض النس ــي بع ــا ف ــدت حامله ــي وج ــكار الت والأف
ظواهــر اســتنثنائية فــي هــذا المجتمــع كظاهــرة زينــب فــوّاز الأديبــة 
والشّــاعرة والخطيبــة والتــي دعَــت إلــى تعليــم المــرأة وطالبــت 
ــا  ــن  يشــعر دائمً ــاك مَ بحقوقهــا الأساســية. فــي مقابــل ذلــك كان هن
ــد  ــى تهدي ــر إل ــكل أو بآخ ــؤدّي بش ــوف ت ــات س ــذه المطالب ــأنّ ه ب
القيَــم الاجتماعيــة الموجــودة، والتــي تشــكّل الســلطة الأبويـّـة عمادهــا 
الأساســي. فنجــد علــى ســبيل المثــال أنّ الشّــيخ أحمــد عــارف الزيــن، 
وهــو المحســوب علــى روّاد النهضــة فــي المجتمــع الشــيعي فــي لبنــان 
نظــر إلــى مطالــب زينــب فــوّاز التحريريّــة نظــرة ريبــة، وصنّفهــا فــي 
خانــة التطــرفّ، حيــث طالبــت بمنــح المــرأة حقــوق الرجّــل بأجمعهــا. 
وبالتاّلــي لــم يخــرج رأيــه، رغــم كــون مجلتّــه قــد شــكّلت منبــراً لبعــض 
ــن  ــر ع ــكل أو بآخ ــها، بش ــوّاز نفس ــب ف ــرّ وزين ــرة الح ــاء كزه النس
الــرأي القائــل إنّ مفهــوم تحريــر المــرأة يعنــي تحريرهــا مــن تعاليــم 
الدّيــن وقيَمــه، ومفهــوم الحداثــة يعنــي تمــردّ المــرأة علــى كلّ الآداب 

ــا!!. ــا قاطعً ــد الإســاميّة، وهــو أمــر مرفــوض رفضً والعــادات والتقالي

ــر  ــكار المرتبطــة بتحري ــدأت الأف ــذ خمســينيات القــرن الماضــي، ب من
ــة  ــدرت الكاتب ــام 1949، أص ــي ع ــوظ. فف ــكل ملح ــور بش ــرأة تتبل الم
الفرنســية ســيمون دي بوفــوار كتابهــا الشــهير »الجنــس الآخــر«، حيــث 
ذهبــت فيــه إلــى أن الرجــل يمــارس علــى المــرأة ســطوَة عاطفيــة، ممــا 
جعلهــا تعانــي مــن اضطهــاد عميــق لأنهــا قبلــت بتحــوّل الرجــل مــن 
إنســان واقعــي إلــى رمــز شــبيه بالآلهــة. مــن خــال نتاجهــا الفكــري 
والأدبــي، تســاءلت دي بوفــوار عــن هويــة المــرأة وأكــدت أنهــا هويــة 
ــى  ــا عل ــي قدرته ــن ف ــا يكم ــل، وأن تحرّره ــع الرج ــن صن ــتلبَة م مس
الخــروج مــن أصفــاد الصــورة النمطيــة التــي صنعهــا المجتمــع. بهــذا، 

ــدر«. ــق للحديــث عــن مفهــوم »الجن ــوار الطري ــدت دي بوف مهّ

ــد  ــدر«، وق ــح »الجن ــر مصطل ــي، ظهَ ــرن الماض ــبعينيات الق ــي س وف
ــة  ــي أن كلم ــت أوكل ــاع. أوضح ــم الاجتم ــى عل ــي إل ــه آن أوكل أدخلت
ــى التقســيم البيولوجــي بيــن الذكــر والأنثــى،  »ســكس« Sex تشــير إل
بينمــا يشــير »الجنــدر« إلــى التقســيمات الاجتماعيــة غيــر المتكافئــة 

ــة. ــورة والأنوث ــن الذك بي

دخــل المصطلــح علــى الأدبيــات القانونيــة، كمــا هــو واضــح فــي المادّة 
ــع  ــى جمي ــاء عل ــة القض ــيداو«، أو اتفاقيّ ــة »س ــن اتفاقيّ ــة م الخامس
أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، والتــي تهــدف إلــى ضمــان مســاواة الرجل 
والمــرأة فــي حقوقهمــا وحرياّتهمــا والحقــوق الاقتصاديـّـة والاجتماعيّــة 
ــة  ــت هــذه الاتفاقيّ ــات. طالب ــي كل المجتمع ــة والسياســيّة ف والثقافيّ
ــة لــدور كلٍّ مــن الرجــل والمــرأة  ــة والثقافيّ بتغييــر الأنمــاط الاجتماعيّ

ــة. ــزات والعــادات العرفيّ بهــدف القضــاء علــى التحيّ

فــي الحديــث عــن تعريفــات مفهــوم الجنــدر، مــن المهــم التفريــق بين 
الجنــس والجنــدر »النــوع الاجتماعــي«. حيث يشــير مصطلــح »الجندر« 
إلــى التفرقــة بيــن الذكــر والأنثــى علــى أســاس الــدور الاجتماعــي لــكلّ 
 )Sex »منهمــا، تأثـّـراً بالقيّــم السّــائدة، بينمــا يقتصر مصطلــح )»الجنــس

علــى الاختلافــات البيولوجيّــة بيــن الرجــل والمرأة. 

تتفــاوت الأدوار التــي يلعبهــا الرجــال والنســاء تفاوتـًـا كبيــراً بيــن ثقافــة 
وأخــرى ومــن جماعــة اجتماعيــة إلــى أخــرى ضمــن الثقافــة نفســها. 
ــا  ــر، كلهّ ــة، والعُم ــروف الاقتصاديّ ــة، والظ ــة الاجتماعيّ ــرق، والطبق العِ

عوامــل تؤثّــر علــى مــا يعُتبــر مناســبًا للنســاء مــن أعمــال. 

وفقًــا لمفهــوم »الجنــدر« وكتــاب »الأســرة وتحدّيــات المســتقبل« مــن 
مطبوعــات »الأمــم المتحــدة«، يمكــن تصنيــف الأســرة إلــى 12 شــكلً 
ــر فــي شــكل  ونمطًــا، بمــا فــي ذلــك أسُــر الجنــس الواحــد. هــذا التغيّ
الأســرة يعنــي ضمــن النســق الجنــدري تغييــر الأنمــاط الوظيفيــة 

ــي الأســرة. ــأب والأم ف ــودة ل المعه

البحث والتوثيق كعنصرين لتحرّر المرأة وتمكينها

إنّ أفــكار تحريــر المــرأة  بشــكلها الحديــث والمرتبــط بــالأدوار 
ــت  ــات كان ــن الموضوع ــا م ــات وغيره ــوق والحريّ ــة والحق الاجتماعيّ
قــد طرُحــت أيضًــا داخــل المجــال الاجتماعــي اللبّنانــي، ومنــه المجــال 
الاجتماعــي الشّــيعي، حيــث ظهــرت هــذه الأفــكار علــى مســتوى 
ــت  ــي، تناول ــي والبحث ــتوى الأدب ــى المس ــركّات. فعل ــات والتح الأدبيّ
ــات  ــا المرتبطــة بتحــرّر المــرأة. ومــن بيــن الباحث ــد مــن القضاي العدي
البــارزات فــي هــذا المجــال عــزةّ شــرارة بيضــون، التــي تناولــت قضايــا 
ــات وقضاياهــن«،  ــون النســاء: شــؤون اللبنانيّ المــرأة فــي كتابهــا »بعي
وهــو مجموعــة مــن المقــالات التــي نشُــرت بيــن عامــي 2016 و2020. 
يتكــوّن الكتــاب مــن ثلاثــة أجــزاء: الجــزء الأول يتنــاول قضايــا العنــف 
ضــد النســاء والتمييــز ضدهــن مــن منظــور كلّ مــن النســاء والرجــال، 
أي الناجيــات والمعنِّفيــن، ومــن منظــور القضاءيــن المدنــي والدينــي. 
ــة النســويةّ،  ــي إطــار الحرك ــات النســويةّ ف ــاب للمجموع ــؤرّخ الكت وي
تماشــيًا مــع مــا أســمته الكاتبــة الموجــة الثالثــة مــن الحركــة النســويةّ. 
تقــول عــزةّ شــرارة فــي هــذا السّــياق: »أصبحنــا، نحــن نســوياّت 
الســتينيّات والســبعينيّات مــن القــرن الماضــي/ الموجــة الثانيــة، 
ــوياّت  ــن النس ــة م ــي محاول ــة ف ــخصيّة معمّق ــات ش ــا لمقاب موضوعً
الشــاباّت للبحــث عــن امتدادهــنّ فــي الزمــن السّــابق فــي مســارات 
حيواتنــا«، وبــدأ فــي هــذا المجــال أيضًــا العمل بتوثيــق العمل النســوي 
ــه أصبحــت  ــال أن ــي هــذا المج ــل شــرارة بيضــون ف وشــعاراته. وتكُم
»أقوالنــا وأقــوال نســاء مــن كلّ الفئــات، يتجمّــع لديهــنّ ســيَر حيواتنــا، 
ــات  ــة للباحث ــائيّة متاح ــيفات نس ــكيل أرش ــح لتش ــر تصلُ ــي عناص وه
والباحثيــن«. بهــذا، يظُهــر كتــاب عــزةّ شــرارة بيضــون كمســار ونمــط 
مــن الجهــود المســتمرةّ لتوثيــق وتحليــل قضايــا المــرأة فــي المجتمــع 
اللبنانــي، مــن ضمنــه السّــياق الشّــيعي، ويســلطّ الضــوء علــى التطــوّر 
والتفاعــل بيــن الأجيــال النســويةّ المختلفــة فــي ســعيِهن نحــو تحقيــق 

التحــرّر والمســاواة.

وفــي ســياق ذلــك، وبتخصيــص أكثــر عملــت مؤسســة »أمــم للتوثيــق 
ــان:  ــي لبن ــيعية ف ــرأة الش ــاب »الم ــى كت ــنة 2022 عل ــاث« س والأبح
خصوصيّــة الهويـّـة والكفــاح المســتمر«، الــذي أدّى، كجــزء أساســي مــن 
ــي  ــيعة ف ــال الش ــاملة تط ــة ش ــادّة توثيقيّ ــاج م ــة، لإنت ــد المؤسّس جه
ــخ  ــمَته »تواري ــروع أس ــار مش ــي إط ــه، ف ــن تاريخ ــم م ــان وحصّته لبن
ــوش،  ــدة غمل ــة راغ ــت الباحث ــا«. وثقّ ــيعة منه ــة الش ــة حصّ متقاطع
ــر التاريــخ وصــولً إلــى  ــا المرتبطــة بواقــع المــرأة الشــيعيّة عب القضاي
زماننــا الحاضــر فــي مختلــف المياديــن: الدينيّــة، السياســيّة، الاجتماعيّة 
والاقتصاديـّـة. وتطــرقّ الكتــاب إلــى الأدوار المجتمعيّــة للنســاء الشــيعة 
منــذ مــا قبــل الانتــداب الفرنســي فــي أواخــر الحقبــة العثمانيّــة، وذكــر 
أســماء نســاء تركــن آثــاراً مهمــة فــي مجــالات مختلفــة. وتنــاول الكتــاب 
أيضًــا أحــوال الشــيعيّات حتىّ بداية الحــرب الأهليّة، مســتعرضًا الظروف 
ــي  ــاء ف ــاطات النس ــا نش ــي تخللّته ــرة الت ــة المتغيّ ــيّة والثقافيّ السياس
الحقــول التعليميّــة والأدبيّــة والدينيّــة والاجتماعيّــة، وحتــى السياســيّة، 
ــا  ــا أيضً ــي كتابه ــة ف ــت الباحث ــاس. عالج ــوع اللبّ ــرقّ لموض ــع التط م
معيشــة المــرأة الشــيعيّة منــذ انــدلاع الحــرب الأهليّــة فــي عــام 1975 
وحتـّـى اليــوم، مــع دخــول »حركــة أمــل« و»حــزب اللــه« إلــى المشــهد 
الاجتماعــي والسياســي، وتخصيــص الحركَتيــن الحزبيّتيــن للنســاء حصــة 
ــى  ــاب إل ــت الكت ــا التف ــي. كم ــي والدعائ ــا السياس ــار عملهم ــي إط ف

فــي  النســاء  مشــاركة 
النيابيّــة  الانتخابــــــات 
والاختياريـّـة،  والبلديـّـة 

وحضورهــنّ فــي الوظائف 
العامّــة والــوزارات، إضافــة إلــى دور الشــيعيّات الكبيــر فــي انتفاضــة 

.2019 تشــرين   17

خصّصــت غملــوش الفصــل الأخيــر مــن الكتــاب للإجحــاف المتمثـّـل 
ــن الأحــوال الشــخصيّة المختلفــة. هــذا الاجحــاف فــرض  فــي قواني
حِــراكًا تمحــور حــول موضــوع حضانــة المــرأة، وبــرزت معه شــعارات 
جريئــة مثــل »الفســاد الفســاد جــوّا جــوّا العمامــات«، وهــو الشــعار 
الــذي طالمــا ردّدتــه النســاء المنتفضــات علــى الظلــم بحقهــن أمــام 
المجلــس الإســامي الشــيعي الأعلــى. اشــتدّ زخــم هــذا الحــراك منــذ 
ــر  عــام 2018 حيــث أصبحــت وســائل الإعــام تضــجّ بمقــالات وتقاري
حــول مســألة ســنّ الحضانــة فــي المحاكــم الجعفريــة. وبحســب مــا 
يــؤرّخ كتــاب »المــرأة الشــيعية فــي لبنــان: خصوصيــة الهويــة والكفــاح 
المســتمر«، يعــدّ هــذا الحــراك حدَثًــا أساســيًّا يخــصّ المــرأة الشــيعية 
ونضالهــا نحــو التحــرّر، ومــع أن الطاّبــع الفــردي والشــخصي هــو الــذي 
يميّــز نضــال الناشــطات، حيــث مــرتّ بعضهــن بنزاعــات أمــام المحاكم، 
ــراك  ــذا الح ــة ه ــم أن بواب ــى الرغ ــن، وعل ــى منهجيّته ــى عل ــا طغ مم
ــه  ــا، إلّ أن ــة أطفاله ــا فــي حضان كانــت مســألة ممارســة المــرأة لحقه
يعكــس تمــردًّا علــى الســلطة الدينيــة الأبويــة ومــا تحملــه مــن إجحاف 

بحــقّ النســاء. 

بالإضافــة إلــى ذلــك وكمــا يــؤرّخ الكتــاب فقد شــكّلت مشــاركة النســاء، 
ومنهــن شــيعيّات، فــي انتفاضة 17 تشــرين 2019 والشــعارات النســوية 
ــق  ــعاراته. توثّ ــرأة ش ــراك وج ــي الح ــة ف ــة فارق ــا، علام ــي رفعنه الت
الباحثــة فــي كتابهــا هــذه المشــاركة، حيــث »كانــت النســاء قائــدات 
الثــورة الفعليــات، والداعيــات المتحمّســات إلــى التغييــر، حيــث كــنَّ 
ــى ســبيل  ــي التظاهــرات«. ففــي صــور، عل ــة ف ــي الصفــوف الأمامي ف
ــن  ــم تظاهــرة نســوية، ولك ــي تنظي ــال، »نجحــت المنتفضــات ف المث
جــرت محاولــة لإقنــاع النســاء اللواتــي نظمّــن المســيرة تلافــي المــرور 

أمــام مبنــى المحكمــة الجعفريــة«. 

مقابــل هــذا الميــل التحــرّري وهذه الحــركات وهــذه الجهــود التوثيقية 
ــي  ــيطرة ف ــية المس ــزاب السياس ــا الأح ــات ترعاه ــط أدبي ــت تنش كان
ــا »أدبيًّــا« و»علميًّــا« هدفهــا الحفــاظ  المجتمــع الشــيعي لتشــكل ضخًّ
علــى الــدور التقليــدي للمــرأة، فتصــدّى »حــزب اللــه«، مــن خــال دُور 
النشــر المرتبطــة بــه والتــي تــدور فــي فلكــه، لرعاية هــذه الرؤيــة التي 
تضــع المــرأة فــي الــدور المنــوط بهــا، وذلــك عبــر إصــدارات الكتــب 

التــي تتنــاول دور المــرأة فــي المجتمــع الشــيعي.

أدبيّات الحفاظ على الدُور التقليدية

ــي 2016  ــن عام ــرت بي ــي نشُ ــدارات الت ــى الإص ــريعة إل ــرة س وبنظ
و2019، تظهــر مجموعــة مــن الكتــب التــي تناولــت موضــوع المــرأة. 
علــى ســبيل المثــال، »دار المحجــة البيضــاء للطباعة والنشــر« خصّصت 
حيّــزاً للمــرأة إلــى جانــب الكتــب الإســامية والعقائديــة، وكتـُـب الأدعية 
والزيــارات، والكتــب الأدبيــة والفلســفية، ثــم الكتـُـب الفقهيــة، والكتـُـب 
التاريخيــة والسياســية. مــن الكتـُـب التــي تناولــت المــرأة: »المــرأة فــي 
أدوارهــا الثلاثــة« الصــادر عــام 2016، و»المــرأة بيــن رؤيتيــن« الصــادر 

عــام 2018.

كذلــك، »دار الهــادي للطباعــة والنشــر« تميّــزت كتبهــا بالعناويــن التــي 
تــدلّ علــى هويتهــا، مثــل كتــاب »قيَــم المقاومــة« و»المهــدي الموعود 
فــي القــرآن الكريــم«، وقــد كانــت هــذه الــدار قــد خصصــت إصــدارات 
ــي الإســام«، و»النجــاح  ــة للمــرأة ف ــات الزوجي حــول المــرأة: »الواجب
ــم المــرأة«. وخصّصــت سلســلة تهــدف إلــى التأريــخ للمــرأة  فــي عال
المقاومــة التــي تواكــب بالدعــاء لأبنائهــا »إلى ركْــب القافلة الحســينية، 
وحيــن تحمّلــت جلجلــة العــذاب مــع جرحاهــا، وحيــث حاربــت العدو 
الإســرائيلي بالزيــت المغلــي وجِــرار الفخــار وإلقــاء الحجــارة مــن فــوق 
الســطوح، وحيــن قاومــت وحملــت ســرّ الشــهداء والرســائل المهمــة«، 
ــاة  ــا للحي ــة طلبًَ ــاحات المواجه ــى س ــدّم إل ــت الآن تتق ــي أصبح والت
ــن »دار  ــادرة ع ــة الص ــداد الأربع ــه الأع ــرت عن ــا عبّ ــذا م ــل. ه الأفض
الهــادي« تحــت عنوان »سلســلة المــرأة المقاومة. القابضــة على الجمر، 
الصخــر ينبــت زهــراً، أســاور مــن حديــد، دعونــي أرســم وجهــي« مــن 
إعــداد »مركــز دراســات المــرأة والأســرة والطفــل فــي جمعيــة الرابطــة 
اللبنانيــة الثقافيــة، التــي اختصــرت مســيرة المــرأة بالمقاومــة، جنباً إلى 
جنــب مــع الرجــل، فــكان الحضــور الحقيقــي للمــرأة يكمــن فــي دورها 
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المقــاوم الــذي دخــل التاريــخ بعطائــه وإنجازاتــه والــذي بــات يمثــل 
رصيــدًا هامًــا للمــرأة فــي المجتمــع الشــيعي عند حــزب اللــه، وبإمكانه 
أن يكــون نــواة اســتنهاض واســتقطاب لمختلــف الشــرائح النســائية فــي 
المجتمــع، وصــولً إلــى انخــراط الطاقــة النســائية فــي ميــدان الفعــل 
ــع  ــدة لأرب ــيرةٌ واح ــت س ــي، فكان ــدو الصهيون ــة الع ــر لمواجه المباش
ــا، والتــي شــكّلت  ــا وإن تنوعــت أحداثً ــا وهدفً نســاءٍ، تتشــابه مضمونً
عنــد مجتمــع حــزب اللــه الســيرة الذاتيــة لامــرأةٍ نموذجيــة ينُظــر لهــا 
كمشــروع قــدوةٍ للمســتقبل، ممــا يمجّــد عظمــة الحــدث المقاوم أسُــراً 

واستشــهادًا«.

ــرأة  ــاب »الم ــدرت كت ــة« أص ــامية الثقافي ــارف الإس ــا، »دار المع أيضً
والأســرة فــي فكــر الإمــام الخامنئــي« عــام 2018. ونــرى مقــالات عــن 
ــي  ــات النســائية ف ــل: »الهيئ ــه«، مث ــة الل ــة »بقيّ ــا مجل ــرأة تناولته الم

ــام 2016.  ــداف« ع ــه: أدوار وأه ــزب الل ح

التحوّل النوعي والكمّي في الأدبيات

يظهــر فــي هــذا المجــال أن الصــورة النمطيــة التــي تريــد أن تقدّمهــا 
ــي  ــة ف ــا التقليدي ــول أدواره ــدور ح ــرأة ت ــول الم ــات ح ــذه الأدبي ه
»الإعــداد« وحــول أدوارهــا »فــي التربيــة« ومــا إلــى ذلــك. وفــي مقابــل 
ذلــك يظهــر أن هــذا الوصــف المحــدّد للمــرأة قــد دخلــت عليــه فــي 
ــة. فقــد دخــل  الآونــة الأخيــرة مســألتين، الأولــى نوعيــة والثانيــة كميّ
ــت  ــرأة، ودخل ــى بالم ــي تعُن ــات الت ــى الأدبي ــر« عل ــح »الخط مصطل
مســألة ربــط نضــالات المــرأة بالتهديــد المحتمــل للمجتمــع وقيَمــه. 

فقــد اســتمرت »دار المحجــة البيضاء« بيــن عامــي 2022 ـ 2021 وصولً 
إلــى اليــوم  بتخصيــص عــدد مــن الإصدارات عــن المــرأة ومنهــا: »المرأة 
حضــارة«، »المــرأة تحــت ظــال الإســام«، »يــوم تحريــر المــرأة«. 
وتنتشــر فــي »دار الأميــر« كتــب عــن المــرأة أخــذت العناويــن التاليــة: 
ــم  ــوان مأت ــة«، »دي ــورة الزينبي ــوان الث ــزاء«، »دي ــيدات الع ــوان س »دي
فاطمــة«، »ديــوان زينــب والطفــوف«، »ديوان زينــب والمحــراب«، وكلّ 
هــذه الإصــدارات تحمــل اســم شــاعرات أهــل البيــت، كمــا وصفتهــنّ 
ــا عــن المــرأة مــن  الــدار. وكذلــك »دار الهــادي« نجــد مــا نشــر حديثً
ــدم«،  ــع وال ــت بالدم ــص كُتب ــة: قص ــرأة المقاوم ــلة الم ــب: »سلس كتُ
ــة  ــة الرابطــة اللبناني ــون مشــغرة« لجمعي ــة لعي ــاب »نجم ــاك كت وهن
ــي  ــة« الت ــرأة المقاوم ــة الم ــن »سلس ــام 2022 ع ــدر ع ــة. وص الثقافي
تعُنــى »دار الــولاء« أيضًــا بنشــرها كتــاب »ذاتَ أحــامٍ وَسَــفَر« حيــث 
يســتحضر عُــديّ الموســوي نضــال المــرأة اللبنانيــة ضــد الاحتــال، فــي 
3 قصــص »يتحــدّث الكاتــب عــن تضحيــات المــرأة اللبنانيــة ونضالهــا 

ضــد الاحتــال الإســرائيلي«.

أمــا بالنســبة إلــى الدراســات واللقــاءات التــي تستشــعر أخطــار طــرح 
فكــرة التفكيــر ونقــد أدوار المــرأة التقليديــة، خصّــص مركــز »المعــارف 
للدراســات الثقافيــة«، كمــا يذكــر فــي عــدده الصــادر فــي شــهر تمــوز 
ــال  ــي المج ــة ف ــات المتخصّص ــن الملتقي ــلةً م ــام 2023، سلس ــن ع م
ــلّ  ــرأة مح ــا الم ــك لأن قضاي ــرأة، وذل ــا الم ــبابيّ وقضاي ــريّ والش الأسُ
اهتمــام مركــز المعــارف، والدائــرة الأساســيّة »التــي يركـّـز عليهــا بهــدف 
حمايتهــا مــن الغــزو الفكــريّ والثقافــيّ والسياســيّ والإعلامــيّ«، التــي 
»تشــكّل تحدّيـًـا فعليًــا علــى مســتوى مواجهــة الغــزو القيمَــي والثقافــي 
ــذه  ــز له ــد أنجــز المرك ــل الإســامي«. وق ــل التأصي ــي مقاب ــي، ف الغرب
ــرأة،  ــن الم ــة حــول الأســرة، والشــباب، وتمكي ــة دراســات ميداني الغاي
ــرات  ــا مؤشّ ــد صــدر عنه ــام، وق ــي الع ــة المســح الميدان ــت بمثاب كان
وقضايــا وتوصيــات، وقــد تــمّ اعتمــاد القســم الأكبــر منهــا كمدخــات 
ــن  ــرفّ ع ــا يع ــز كم ــة«. والمرك ــة واجتماعيَّ ــة وتوجيهيَّ ــج ثقافيَّ »لبرام
نفســه »مركــز علمــي بحثــي استشــاري، متخصّــص بالبحــوث النظريــة 
والدراســات الميدانيــة المرتبطــة بقضايــا الحــرب الناعمــة، والتحدّيــات 

الثقافيــة والفكريــة، وثقافــة المقاومــة ومجتمعهــا وقيمَهــا«. 

ــا  ــه نشــرت جامعــة »المعــارف« عــام 2023 كتابً ــوال ذات ــى المن وعل
بعنــوان »الجنــدر المخــادع - مــن المــرأة الضحيّــة إلــى تفكيــك 
للدكتــور طــال عتريســي، وهــي جامعــة  المنظومــة الأســريةّ«، 
سَــت بموجــب المرســوم رقــم 7265 بتاريــخ 22 كانــون الأول  تأسَّ
2011، وتقــع فــي منطقــة الغبيــري ـ طريــق المطــار القديمــة، وتتبَْــع 
سَــة الإســاميَّة للتربيــة والتعليــم، مؤسســة حزب اللــه التعليمية  للمؤسَّ
الرئيســية، والتــي شــارك فــي تأسيســها بحســب العلــم والخبــر الصــادر 
فــي الجريــدة الرســمية: عبــد اللــه أحمــد قصيــر وحســين علــي الحــاج 

حســن ونايــف عبــد المحســن كريــم.

يعالــج طــال عتريســي، الأســتاذ المحاضــر فــي علــم الاجتمــاع 
ــدر«  ــوع »الجن ــاب موض ــذا الكت ــي ه ــه، ف ــزب الل ــن ح ــرب م والمق
ــة  ــه »تحــوّل مــن مصطلــح إلــى مشــروع، لــه أبعــاد ثقافيّ فيقــول: إنّ
ــم  ــات الأم ــماه بأدبيّ ــا أس ــد م ــك نق ــد بذل ــو يقص ــة«، وه واجتماعيّ
المتحّــدة وأدبيّــات الجمعيــات النســويةّ التــي تقــف فــي وجــه 
ــدة  ــم المتح ــرض الأم ــد ف ــا ينتق ــة، كم ــريةّ التقليديّ ــة الأسُ المنظوم
ــريةّ،  ــة والأسُ ــرأة الاجتماعي ــول أدوار الم ــة ح ــة الثقافيّ ــد الرؤي توحي
ــا  ــى »كلّ المجتمعــات عــن خصوصياته ــا أن تتخلّ ــر لزامً ــث يصي بحي
وتنوّعهــا الثقافــي. كمــا يرى عتريســي أنّ الفرض القَســري الــذي تعمل 
عليــه الأمــم المتحّــدة كانــت بدايتــه فــي طــرح مســألة »الجنــدر« فــي 
مؤتمــر بكيــن فــي العاميــن 1994 و1995، وقــد  تطــوّرت مــن تمكيــن 
المــرأة والمســاواة بيــن الجنســين، وصــولً إلــى المســاواة الجندريّــة، 
ــى  ــة، والدعــوة إل ــة، والتوجّهــات الجنســيّة، والمثليّ ــة الجندريّ والهويّ

ــة.  ــر مــا بقــي مــن أحــكام وتشــريعات تعُيــق تلــك الهويّ تغيي

ــة »ســيداو«  ــا اتفاقي ــت إليه ــي دعَ ــكار الت كمــا يناقــش عتريســي الأف
لإلغــاء جميــع أنــواع التمييــز ضــد المــرأة الصــادرة عــن الأمــم المتحدة، 
والتــي تربــط قضيــة المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة بالســام الدولــي 
ورفاهيــة العالــم. ينتقــد عتريســي هــذه الاتفاقيــة، معتبــراً أن حجــج 
ــة  ــي نهاي ــؤدّي ف ــة وت ــة ومخادع ــدو ضعيف ــدر« تب ــيداو« و»الجن »س
المطــاف إلــى تفكيــك الانتظــام الأسَُــري، فهــي تتلاعــب بالوعــي عندمــا 
ــف الرجــال، وتمنــح أهميــة  تتــذرّع بتمكيــن المــرأة فــي مواجهــة تعسُّ
مبالــغ فيهــا للمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة لتحقيــق الســلم العالمــي. 
وقــد نشــرت جامعــة »المعــارف« ذاتهــا مراجعــة للكتــاب لخّصــت فيــه 
النظــرة الأساســية التــي يحملهــا، والتــي ينبغــي التركيــز عليهــا، حيــث 
تجــاوزت فيــه مســألة »الجنــدر« كونهــا مصطلحًــا وتحوّلــت مــن دعــوة 
اختياريـّـة »إلــى مشــروع إلزامــيّ، يســتلزم تغييــر القوانين والتشّــريعات 
ــي لا  ــم الت ــي تتعــارض معــه، فضــاً عــن مناهــج التعّلي والعــادات الت
تراعــي منطِقــه. فبــات الشّــذوذ أيديولوجيّــة تهــدف إلــى إلغــاء ثنائيّــة 
الذّكــر والأنثــى التــي »يســتند إليهــا العمــران البشــريّ«. كمــا وباتــت 
رعايــة حقــوق »مجتمــع الميــم«؛ المثليّيــن والمثليّــات ومغايــري 
الجنــس ومتحوّلــي الجنــس ومزدوجــي الجنــس، مــن أولويّــات مكتــب 

حقــوق الإنســان فــي الأمُــم المتحّــدة«.

يظهــر هنــا كأن طــال عتريســي، الكاتــب، والمُراجع وجامعــة المعارف، 
أرادوا الدفــاع عــن النمــط القائــم مــن أنمــاط التمييــز بأخــذ النقــاش 
إلــى مــكان مــن الســهل اســتثارة الــرأي العــام المحافــظ والوســطي، ألا 

وهــو حقــوق مجتمــع الميــم.

ــدر«  ــوم »الجن ــى مفه ــد نفســها ينظــر عتريســي إل ــة النق  ومــن زاوي
ــول  ــد المي ــة نق ــن زاوي ــاء. أي م ــن النس ــعار تمكي ــى ش ــي إل المفض
المتغايِــرة للجنســين بحســب مفهــوم »الجنــدر«. فهــذا المفهــوم كمــا 
يــراه الكاتــب ينظــر إلــى هــذه الميــول بصفتهــا نتــاج ثقافــة اجتماعيــة 
ــدر«  ــة »الجن ــع رؤي ــجم م ــى تنس ــا حت ــن تغييره ــدّ م ــة، لا ب نمطيّ
للتمكيــن والمســاواة. فالمؤتمــرات التــي تعُقــد للدفــاع عــن المــرأة من 
أجــل الكوتــا النســائيّة، والتمكيــن، ولرفــض العنــف، وتحقيق المســاواة، 
تضــع أيضًــا علــى جــدول أعمالهــا الدفاع عــن المثليّــة الجنســيةّ، بحيث 
تتســاوى فــي الوعــي مــع مــا تمّــت الدعــوة إليــه فــي المؤتمــرات، مــع 

رفــض العنــف، وتأييــد الكوتــا، والمســاواة والتنميــة.

ويعــرّج الكتــاب فــي هــذا المجــال علــى مفهــوم الباحــث الاجتماعــي 
هشــام شــرابي الــذي عبّــر عــن تــوقٍ إلــى نقــد النظــام الأبــوي القائــم 
علــى التخلّــف، ويربــط وجهــة نظــر شــرابي بصــدور كتــاب للمؤرخّــة 
ــة غيــردا لينــر »نشــأة النظــام الأبــوي« فــي العــام 1958، قبــل  الأميركيّ
ثــاث ســنوات مــن نشــر شــرابي لبحثــه حــول النظــام الأبــوي، الــذي 
كان مــن الكتــب التــي ألهمــت حــركات وجمعيــات الدعــوة إلــى 
ــة،  ــة الأبويّ »الجنــدر«، وإلــى المســاواة، وإلــى إلغــاء الهيمنــة الذكوريّ
ــة أي  ــن دون مرجعيّ ــا م ــاء فيه ــة الأبن ــة تربي ــرة، وطريق ــاج أسُ وإنت
ســلطة عقابيّــة، التــي تتمثـّـل بــالأب بنظرهــم والتــي تــمّ الاســتغناء عنــه 

رمــزاً وســلطة.  

يصــل عتريســي إلــى نتيجــة مطابقــة فــي منطقهــا للنتيجــة المطروحــة 
ــتند  ــذي يس ــرأة ال ــن الم ــعار تمكي ــرأة، فش ــر الم ــول تحري ــاه ح أع
ــى بصــورة الســيطرة علــى  ــة وتعتقــد بــه النســوياّت يتجلّ علــى الحريّ
ــة  ــك، حرك ــى ذل ــال عل ــا، ومث ــمًا منه ــة قس ــدّ المثليّ ــادهنّ وتع أجس
ــي الاهتمــام العاطفــي والجنســي  ــي رأت ف ــحاقيّة« الت »النســويةّ السّ
الــذي تبُديــه النســاء تجــاه بعضهــنّ واحــدًا من آليــات النضال النســوي.

ــي و»العلمــي« حــول  ــي هــذا المجــال حجــم الضــخّ الإعلام ــر ف يظه
ــاك  ــرة، كأن هن ــة الأخي ــا فــي الآون ــا المــرأة« وشــكلها وخصوصً »قضاي
استشــعار لخطــر مــا مــن الدراســات التوثيقيــة أو الحــراكات القائمــة، 
ــدان  ــق ومي ــم والتوثي ــدان العل ــن مي ــة بي ــة القائم ــة الجدلي أو العلاق
ــول  ــا يق ــدّد، وكم ــد يه ــذي ق ــراك ال ــذا الح ــالات. ه ــركات والنض التح
ــات  ــن علاق ــة م ــة القائم ــات نفســها، المنظوم ــى الدراس ــون عل القيّم

ــدام المســاواة.  ــز وانع التميي

ولــو أردنــا النظــر بشــكل أوضــح إلــى الشــكل الــذي يريــد هــذا الضــخّ 
الإعلامــي والعلمــي أن يقدّمــه، يمكــن العــودة إلــى كتــاب صــادر 
ــن عظــة، أو  ــارة ع ــام 2018 وهــو عب ــة البيضــاء« ع ــن »دار المحجّ ع
ــم قاســم  ــه« نعي ــام لـ»حــزب الل ــن الع ــب الأمي ــا نائ محاضــرة، يلُقيه
ــن«  ــن رؤيتيَ ــرأة بي ــوان »الم ــرة بعن ــاء، محاض ــن النس ــد م ــام حش أم
يتحــدّث فيهــا عــن »الرؤيــة الغربيــة والرؤيــة الإســامية«. فهــو يرفــض 
مصطلــح »تعبيــر المــرأة عــن ذاتهــا« مختــزلً إيــاه بأنــه يعنــي إبــراز 
الجســد والجمــال. كمــا يتحــدّث عــن النســاء: »بعــض الأخَــوات يقُلــن 
إذا مــا اشــتغلنا للعمــل الإســامي لا يقــوم الإســام، إنتــو ريحّــو بالكُــن 
ــت«.  ــن البي ــر م ــة ليضهَ ــاه حج ــا ي ــام ويعملنّ ــل الإس ــدا يحم ــا ح م
ــول: »هــذا  ــخ والإرضــاع، ويق ــس والطب ــرى دور المــرأة بالكنْ ــث ي حي
ــل«، وهــي عبــارة تنُســب للإمــام  كل الأجــر، جهــاد المــرأة حُســن التبعُّ
ــذا الخطــاب يرســم  ــا. به ــة زوجه ــرأة طاع ــى الم ــي أن عل ــي وتعن عل
ــاب  ــارج ب ــع خ ــا يق ــكل م ــاركتها ب ــدود مش ــرأة وح ــزب دور الم الح
منزلهــا. بالمعنــى الــذي يتوجــب فيــه علــى المــرأة أن تطيــع زوجهــا، 
ــه،  ــا عن ــدم جــواز بعُده ــكن وع ــد السّ ــث يري ــا، حي ــا أو أبيه أو أخيه
ــن  ــؤول ع ــو المس ــط، وه ــلّ والرّب ــب الح ــو صاح ــح ه ــث يصب بحي
الإنفــاق. فتصبــح المعادلــة بإســداء الســلطة وإعــان التفضيــل للرجــال، 
كــوْن العمــل والانفــاق مــن مســؤوليّتهم. فالمــرأة تكــون منصاعــة دائمًا 
للرجــل كونهــا لا تصــرف علــى العائلــة، ولا ســلطة بالتاّلــي لديهــا. فهــي 
لا تســتطيع أن تقُاســم ســلطة الرجــل، ولا أن تجُاريــه فــي العمــل 

ــة أبنائهــا. ــل تربي ــي المــال، فتهُمــل بالمقاب وجن

تكريــس النظــام الأبــوي فــي المجتمــع الشــيعي مــن خــال نقــد 
ــوي الحراك النس

عمــل الحــزب دائمًــا علــى إقنــاع الشــيعيّات بالخضــوع لســلطة الرجــل 
والالتــزام بالــدّور المفــروض عليهــن داخــل الأســرة، وعــدم القيــام بــأي 
دور خــارج المنــزل إلّ برضــاه وبعــد تأديــة كل الواجبــات التــي تنــصّ 
عليهــا الثقافــة الدينيــة كمــا يراهــا، وإن كانــت معظم خطابــات نصرالله 
ــر  ــي، تكثُ ــل الداخل ــة مخصّصــة للشــأن السياســي الخارجــي قب العلني
عظــات نائبــه، نعيــم قاســم، العلنيــة حــول المــرأة والــدور المفــروض 

عليهــا والموجهــة إلــى الرجــال والنســاء، كلٍّ علــى حــدة. 

ولطالمــا حــاول »حــزب اللــه« عبــر إعلامــه تخصيــص برامــج لـ»تربيــة« 
النســاء. يخــرج الشــيخ المعــروف ســامي خضــرا، أو غيــره، ليعِظ النســاء 
ــة  ــرا بمقول ــتهر خض ــن. اش ــن وتصرفاته ــدود حركاته ــن ح ــم له ويرس
»الشــجرة«، يــوم نشَــر فيديــو دعــا فيــه النســاء إلــى اســتبدال صوَرهــن 
الشــخصية بصــوَر أشــجار أو مناظــر طبيعيــة أو آيــات قرآنيــة، لتصبــح 

الجملــة محــطّ تهكّــم حتــى اليــوم. 

ــوف  ــي الصف ــاء ف ــرزت النس ــرين ب ــة تش ــال انتفاض ــام 2019 وخ ع
ــة  ــا ذكوري ــه، كم ــرا وحزب ــة خض ــزّ ذكوري ــا ه ــن خطابً ــة ورفع الأمامي
كل الطبقــة السياســية اللبنانيــة بمــا فيهــا تلــك التــي تدّعــي اهتمامًــا 

ــاء.  ــوق النس بحق

مــا كان مــن خضــرا إلّ أن خــرج عبــر قنــاة »الكوثــر« الإيرانيــة ليصــرحّ 
بــأن مشــاركة المــرأة اللبنانيــة فــي الاحتجاجــات عــرتّ المجتمــع. يومها 
اعتــذر خضــرا للعــرب عــن »الصورة الســيّئة« التــي أعطتهــا المتظاهرات 

عــن المــرأة اللبنانيــة مــن خــال لباســهن وحركاتهــن وألفاظهن.

اللازمــة  التشــريعات والاجــراءات  »اســتكمال  توحــي عبــارة  كمــا 
لحمايتهــا وتعزيــز دورهــا« التــي اســتخدمها »حــزب اللــه« فــي أحــد 
ــد  بياناتــه الانتخابيــة مؤخــراً بــأن الحــزب ملتــزم مــا يقــول، بينمــا تؤكّ
الوقائــع العكــس. منــذ ســنوات يعرقــل الحــزب كل مشــاريع القوانيــن 
والاقتراحــات التــي تســعى لحمايــة النســاء وضمــان أبســط حقوقهــن 
خصوصًــا فــي قوانيــن الأحــوال الشــخصية. حتى المشــاريع التــي تحمي 
الطفــات مــن جرائــم التزويــج ومــا ينتــج عنهــا مــن اتجــار واغتصــاب 
وأذى جســدي، حاربهــا »حــزب اللــه« جهــاراً. نصرالله نفســه أطلــق علنًا 
حملــة مضــادة للتشــجيع علــى تزويــج القاصــرات بمواجهــة المطالبــة 
بوضــع قانــون يجــرم ذلــك ويحــدّد الســنّ القانونيــة للــزواج بـ 18 ســنة. 

يحفــل تاريــخ »حــزب اللــه« بالتصــدّي لاقتراحــات القوانين التي تســعى 
ــن  ــة ضده ــم المرتكب ــن الجرائ ــات، م ــى الطف ــاء، وحت ــة النس لحماي

والاقتراحــات التــي تســعى لمنحهــن فتُاتـًـا مــن حقوقهــن.

خــال الســعي لإقــرار قانــون يحمــي المرأة مــن العنــف الأسُــري، حارب 
الحــزب الأم المعنَّفــة، حيــث أعلــن قاســم مــراراً موقفــه الرافــض إقــراره. 
وبرغــم أن القانــون أقــرّ مــع ثغــرات عــام 2014، فقــد عبّــر عــن فرحتــه 
بســقوط اقتــراح يجــرمّ الاغتصــاب الزوجــي بحجــة أنــه »يخالــف أصــل 
الــزواج«. باســم الحــزب أعلــن قاســم رفضــه مــا ســمّاه »العبــث بقوانين 
الأحــوال الشــخصية المعمــول بهــا فــي المحاكــم، واســتبدالها بقوانيــن 
ــن مــن  ــا«. فترُكــت النســاء الشــيعيات تعُاني ــة مهمــا كان عنوانه مدني
أكثــر قوانيــن الأحــوال الشــخصية ظلمًــا فــي لبنــان. وباتــت المحكمــة 
الجعفريــة رمــزاً لعذابــات المــرأة الشــيعية التــي تخســر رضــا زوجهــا. 

لا شــيء يخفيــه الحــزب بمــا يتعلــق بموقفــه مــن النســاء. ويمكــن لمن 
يشــاء الاطــاع علــى خطبــه وممارســاته تجــاه المــرأة، مواقــف ترســم 
ــراد لــه أن يكــون علــى  مســتقبل المــرأة الشــيعية فــي لبنــان الــذي يُ
شــاكلة الهيئــات النســائية فــي »حــزب اللــه« حيث تمحــوَر دور النســاء 
فــي توزيــع الحصــص الغذائيــة، وإقامــة الإفطــارات الرمضانيــة وموائــد 
الغــذاء، بالإضافــة إلــى تقديــم التبرعّــات وتســجيل المنتســبات لبطاقــة 
»الســجاد«. ناهيــك عــن الــدورات الدينيــة المكثفّــة التــي تحصــل فيهــا 
النســاء علــى الجوائــز الماليــة والقســائم الشــرائية. أو فــي عمليــة إعداد 
الأفــراد وإنتاجهــم فــي المجتمــع كمــا يعبّــر الإمــام الخمينــي فــي أحــد 
أقوالــه: »إن للمــرأة دوراً كبيــراً فــي المجتمــع، والمــرأة مظهــر لتحقــق 
ــه إتحــاف  ــذي يمكن ــال البشــر... المــرأة هــي الموجــود الأوحــد ال آم
المجتمــع بأفــراد يندفــع المجتمــع بــل المجتمعــات ببركــة وجودهــم 
ــم الإنســانية العُليــا«. ويبــدو أن الحــزب أضــاف  نحــو الاســتقامة والقيَ
ــب  ــة كت ــا بنشــر ومراجع ــه لأدوار النســاء مســألة تخصيصه ــى رؤيت إل
تهــدف إلــى تأبيــد إخضــاع المــرأة وجعلهــا ولّدة أسُــر، ومواكــب 

وحــروب...

مراجعة لكتاب الجندر المخادع، المصدر: جامعة المعارف
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لــم يكــن العــام 2005 عامًــا عاديًّــا فــي التاريــخ اللبنانــي. ففــي الرابــع عشــر 
ــي  ــوزراء اللبنان ــس ال ــب رئي ــرضّ موك ــب، تع ــد الح ــي عي ــباط وف ــن ش م
الســابق رفيــق الحريــري لتفجيــر ضخــم قبالــة »الســان جــورج« أودى بحياته 
مــع عــدد مــن مرافقيــه والمواطنيــن اللبنانييــن الذيــن صــدَف تواجدهم في 
المــكان ومحيطــه. أنُشــئت علــى الأثــر لجنــة تحقيــق دوليــة ثــم شُــكلت 
محكمــة دوليــة، أصــدرت حكمهــا بعــد خمســة عشــر عامًــا بإدانــة عناصــر 

مــن »حــزب اللــه« غيابيًــا فــي هــذه القضيــة. 

أحــدث ذلــك الاغتيــال زلــزالً لبنانيًــا وانقســامًا حادًّيــن بيــن مَــن كان منضوياً 
تحــت المظلــة الســورية برعايــة إيرانيــة، وعُرفــوا بقــوى »لقــاء عيــن التينة«، 
ــاء  ــرف بـ»لق ــا عُ ــن م ــل«، وبي ــة أم ــه« و»حرك ــزب الل ــم »ح وكان عماده
ــخ  ــع المترسّ ــى الواق ــة عل ــوى المنتفض ــع كل الق ــذي جمَ ــتول« ال البريس
بالهيمنــة الســورية، والمعلِــن انتفاضة اســتقلال بمواجهة الســيطرة الســورية 
السياســية والأمنيــة والعســكرية، التــي عُرفــت بانتفاضــة الاســتقلال 2005. 

فــي خضــمّ هــذا الصــراع السياســي بــادرت القــوى المؤيـّـدة للســوريين إلــى 
تنظيــم تظاهــرة حاشــدة مؤيـّـدة لســوريا تحــت عنــوان »شــكراً ســوريا«، ردّ 
عليهــم اللبنانيــون بطوفــان بشَــري فــي 14 آذار 2005، كتــبَ تاريخًــا جديــدًا 
ــد لانســحاب ســوري عســكري مــن  ــورة الأرز« مهّ ــوان »ث ــان تحــت عن للبن

لبنــان فــي 26 نيســان 2005. 

رغــم أن القــوى المهيمنــة علــى القــرار السياســي الشــيعي فــي لبنــان كانــت 
ــت  ــة كان ــة الشــيعية اللبناني ــوى 8 آذار، إلا أن الشــخصيات الوطني عمــاد ق
منخرطــة فــي إطــار انتفاضــة الاســتقلال، وســعَت إلــى القيــام بالعديــد مــن 
المبــادرات الوطنيــة فــي ســبيل تأطيــر خيــار وطنــي شــيعي لبنانــي ضمــن 
قــوى 14 آذار فــي مواجهــة خيــارات القــوى المهيمنــة علــى القرار السياســي 

الشــيعي المرتبطــة عضويًّــا وتبعَيًّــا بســوريا وإيــران. 

اعتبــر اللبنانيــون الشــيعة الوطنيــون أن انتفاضــة الاســتقلال و»ثــورة الأرز« 
ــن  ــروج م ــي والخ ــي اللبنان ــر الوطن ــيد الفك ــن لتجس ــاء الحاض ــي الفض ه
ــة  ــة المدني ــاب الدول ــى رح ــة إل ــة والمذهبي ــف والطائفي ــب الطوائ زواري
والمواطنَــة الحقــة، لكنهــم اصطدمــوا بمصالح بعــض القيادات التــي تزعّمت 
قــوى 14 آذار والتــي انتهجــت منهــج التســويات والمصالــح الشــخصية علــى 
حســاب القضيــة، فــكان الاتفــاق الرباعــي عــام 2005 هــو المعيــار الأساســي 
ــي  ــوا ف ــار وانخرط ــذا الخي ــوا ه ــادات، فتجاهل ــذه القي ــه ه ــذي انتهجت ال
تســويات وتحالفــات سياســية ومرحليــة مــع الثنائــي المهيمــن علــى القــرار 
السياســي الشــيعي، ليفــرط العقــد السياســي لقــوى 14 آذار، وتتمــدّد هيمنة 
الثنائــي ليســيطر علــى القــرار السياســي اللبنانــي، يقابلهــا معارضــة مشــتتّة 

بيــن رؤيــة ســيادية وأخــرى إصلاحيــة.  

المبادرات الشيعية اللبنانية الوطنية: 

• »اللقاء الشيعي اللبناني« العام 2005 

ــان  ــي 21 نيس ــاء ف ــد اللق عُق
ــة  ــة العاملي ــي الثانوي 2005 ف
برعايــة  النبــع  رأس  فــي 
العلامــة الســيد محمــد حســن 
الأميــن. وشــارك فيــه ثلاثمائــة 
شــخصية شــيعية متنوّعــة مــن 
سياســيين وكتـّـاب وأكاديمييــن 
وإعلامييــن وناشــطين ومــن 
ــة،  ــة متنوع ــات اجتماعي فعالي
تقدّمهــم آنــذاك النائبان باســم 
محمــود  والدكتــور  الســبع 

ــواد. ع

ــى  ــة إل ــة إضاف ــى المنص اعتل
الكاتــب  الأميــن،  الســيد 
نصيــر  الراحــل  والصحافــي 
الأســتاذ  والكاتــب  الأســعد، 
محمــد حســين شــمس الدين. 
تــمّ علــى أثــره تشــكيل لجنــة 
مــن  عــدد  مــن  متابعــة 

. ت لشــخصيا ا

ــه«  ــزب الل ــن »ح ــي بي ــف الرباع ــل التحال ــاء بفع ــذا اللق ــد ه ــرط عق انف
ــتراكي. ــي الاش ــزب التقدم ــتقبل والح ــار المس ــل« وتي ــة أم و»حرك

• »الخيار اللبناني في البقاع« العام 2007 

تأسّــس »لقاء الخيــار اللبناني« 
ــي 16  ــك ف ــي بعلب ــزه ف ومرك
حزيــران 2007، وحــاز علــى 
علــم وخبــر تحــت الرقــم 150 
مــن وزارة الداخليــة اللبنانيــة. 
الخيــار  »لقــاء  إطــاق  تــمّ 
اللبنانــي« فــي منطقــة بعلبــك 
بتاريــخ 7 أيلــول 2007 فــي 
لقــاء جماهيــري حضــره أكثــر 
ــم  ــن 5 آلاف شــخص تقدّمه م

• »تجمّع لبنان المدني« العام 2011 

أعلنــت مجموعــة من السياســيين 
والناشــطين والمثقفيــن فــي 13 
تشــرين الأول 2011 عــن تأســيس 
فــي  المدنــي«  لبنــان  »تجمّــع 
مؤتمــر صحافــي عُقــد فــي فنــدق 
»حبتــور« مســتندين إلــى اندفاعة 
»الربيــع العربــي ومــا يحملــه مــن 
وعــود وأحــام وقيَــم وأهــداف 
»توليــد  أجــل  مــن  نبيلــة«، 
ديناميــة سياســية وشــعبية للدفاع 
ــدّث  ــة«. تح ــروع الدول ــن مش ع
ــه  ــن أعضائ ــة م ــه ثلاث ــي خلال ف
المؤسّســين: مالــك مــروة وغالــب 
فــي  رزق،  اللــه  وعبــد  ياغــي 
حضــور عــدد مــن الشــخصيات 

ــة. ــية والديني السياس

حــاز »تجمّــع لبنــان المدنــي« علــى علــم وخبــر رقــم 527 بتاريــخ 3 نيســان 
2013 مــن وزارة الداخليــة. 

ــا  ــس القضاي ــي، ولامَ ــع اللبنان ــول الواق ــرات ح ــن المؤتم ــد م ــد العدي عق
اللبنانيــة ولا ســيما الشــيعية فــي العديــد مــن البيانــات. خفُــت وميضــه مــع 
الوقــت لضعــف التمويــل ويئــس بعــض الأعضــاء مــن الحالــة السياســية ولا 

ســيما بعــد التســوية الرئاســية عــام 2016.

• »تجمــع الهيئــات والقــوى والشــخصيات اللبنانيــة الشــيعية المســتقلة« 
ــام 2012  الع

مــع  اللقــاء  هــذا  بــرز 
الســورية،  الثــورة  انطــاق 
رافــض  شــيعي  كإطــار 
والإبــادة  القمــع  لعمليــة 
لهــا  يتعــرضّ  كان  التــي 
مــن  الســوري  الشــعب 

ــي كل  ــارك ف ــه، وش ــام وحلفائ النظ
الاعتصامــات التــي كانــت تجــري 
ــي  ــق ف ــادة، وأطل ــذه الإب ــا له رفضً
شــعار   2012 آذار   17 تظاهــرة 
»كونــوا أحــرارًا فــي دنياكــم« دعمًــا 
لنضــال الشــعب الســوري المنتفــض 

والكرامــة. للحريــة 

• »اللقاء التشاوري الشيعي« العام 2013

فــي 5 حزيــران 2013 أصــدر 
الشــخصيات  مــن  عــدد 
حمــل  نــداء  الشــيعية، 
ومواقــف  »مبتــدآت  عنــوان 
ــون  ــيعة يخاطب ــون ش – لبناني
بتواقيــع:  ـل  وذيُّـِ اللبنانييــن« 

ــاده،  ــري حم ــد صب راش
ــل،  ــم الخلي ــل كاظ خلي
يوســف طلعــت الزيــن، 
لقمــان محســن ســليم، 
إبراهيــم محمــد مهدي 
شــمس الديــن، شــوقي 
محمــد صفــي الديــن، 
ماجــد ســميح فيــاض، 
منــى عبداللــه فيــاض، 
ــر،  ــد مط ــد فري محم

ــدًا  ــون »جه ــم يبذل ــى أنه ــداء عل ــو الن ــدّد موقعّ ــي. وش ــاس ياغ ــب عب غال
تواصليًّــا تنســيقيًّا تكامليًّــا، شــيعيًّا ووطنيًّــا، ســواء بســواء، متوخّيــن مــن وراء 
ذلــك المســاهمة، بمقــدار وِسْــعهم، فــي مــا ينهض لــه لبنانيــون آخــرون، كلٌّ 
وفــق اجتهــاده، مــن ســعيٍ إلــى المحافظــة علــى لبنــان، الكيــان والدولــة«. 
وكان هــو باكــورة العمــل المشــترك الــذي أطلــق عليــه فــي مــا بعــد »اللقــاء 
ــن  ــد م ــطة بالعدي ــة الناش ــذه المجموع ــت ه ــيعي«. قام ــاوري الش التش
ــى  ــي ســبيل الوصــول إل ــل« ف ــاء ســيدة الجب ــع »لق ــاءات ولا ســيما م اللق
تجمّــع وطنــي جامــع فــي ســبيل مــا يعتــرض لبنــان مــن مخاطــر ولا ســيما 
تدخــل »حــزب اللــه« فــي ســوريا. وأرســل اللقــاء رســائل إلــى الأميــن العــام 
ــة  ــة اللبناني ــس الجمهوري ــة ورئي ــدول العربي ــة ال ــدة وجامع ــم المتح للأم
ــان مــن الصراعــات والعمــل  ــد لبن ــى تحيي ــا عل ــد فيه ميشــال ســليمان، أكّ

ــة. ــة المدني ــة الدول ــى تقوي عل

انكفــأ »اللقــاء التشــاوري الشــيعي« لضعــف الإمكانــات وبفعــل التســويات 
السياســية، ولكــن بقــي أعضــاؤه يســعون إلــى تطبيــق أفــكاره مــن خــال 
مشــاركتهم فــي المبــادرات الوطنيــة، وكان آخرها لقــاء »البيــت اللبناني«عام 

.2019

عــددًا مــن المرجعيــات المناطقيــة 
آل  مــن  العشــائرية  والفعاليــات 
الديــن  وناصــر  وجعفــر  المصــري 
ــداد.  ــس والمق ــو واللقي ــة وعلّ وحميّ
إيجــاد  اللبنانــي«  »الخيــار  حــاول 
ــاع ولا  ــة البق ــي منطق ــل ف ــار بدي خي
ســيما بعلبــك الهرمــل، ولكنــه تعــرضّ 
للضغــوط علــى أعضائــه إضافــة إلــى 

ضعــف إمكاناتــه الماليــة.

• »اللقــاء الوطنــي لدعــم الجيــش 
وانتصــارًا للدولــة المدنيــة وإدانــة 
العــام 2007 السياســي«  للاغتيــال 

ــي  ــودور« ف ــدق »كوم ــي فن ــد ف عُق
15 حزيــران العــام 2007، فــي حضــور 
النائبين باســم الســبع وغازي يوســف، 
ــخصيات.  ــن وش ــي الأمي ــي عل والمفت

وضمّــت اللجنــة المؤسســة: المحامــون دريــد ياغــي، محمــد فريــد مطــر، 
غالــب ياغــي، شــرف زعيتــر، ماجــد فيــاض، الإعلامــي عقــاب صقــر والناشــط 
السياســي يوســف مرتضــى؛ الدكاتــرة: محمــد علــي مقلّــد، حــارث ســليمان، 
منــى فيــاض، لقمــان ســليم وعبــد اللــه رزق، الصحافــي مالــك مــروة، 
فــادي يونــس، غــادة العربــي والمهنــدس فــادي فــواز. أعلــن اللقــاء خيــاره 
الصريــح انتصــاراً للنهــوض بالوطــن ولقيــام الدولــة، دولــة الحــق والقانــون 
والحريــات والديموقراطيــة والكفــاءة والمســاواة فــي الحقــوق والواجبــات 
وتكافــؤ الفــرص والعدالــة الاجتماعيــة والتنميــة المتوازنــة المســتدامة، دولــة 
المؤسســات الدســتورية، دولــة المواطنَــة فــي ظــلِّ وطــن حــرّ ســيّد مســتقل 
ــث بالوطــن وســيادته،  ــض العب ــاء، ورف ــة والانتم ــي الهوي ديموقراطــي عرب

ودعــم جيشــه، كمــا نــدّد بجرائــم الاغتيــال السياســي.

• »لقاء الانتماء اللبناني« العام 2008 

أطلــق »لقــاء الانتمــاء اللبنانــي« نهــار 
الجمعــة 13 تمــوز 2007 فــي فنــدق 
ــاء ضــمّ علمــاء  ــرا«، وهــو لق »الريفيي
ــيعية.  ــة الش ــن الطائف ــخصيات م وش
حــاز علــى علــم وخبــر رقــم 661 
وزارة  مــن   2008 أيــار   28 بتاريــخ 

تــرأس  اللبنانيــة.  الداخليــة 
اللبنانــي«  الانتمــاء  »لقــاء 
خــاض  الأســعد.  أحمــد 
فــي  النيابيــة  الانتخابــات 
المناطق الشــيعية عــام 2009 
مناصــروه  تعــرضّ  و2018. 
لتهديــدات  ومرشّــحوه 
ــة  ــال عنفي ــات وأعم ومضايق
ســيطرة  منطقــة  فــي 
ــس  ــال رئي ــمّ اغتي ــي. ت الثنائ
ــم  ــه هاش ــاب في ــاع الط قط
حزيــران   9 فــي  الســلمان 
2013 إثــر مظاهــرة مناهضــة 

لتدخــل »حــزب اللــه« فــي ســوريا أمــام الســفارة الإيرانيــة، حيــث هاجمهــم 
مجموعــة مــن الأشــخاص يعُتقــد أنهــم تابعــون لـ»حــزب اللــه« فتــمّ قتــل 
الســلمان وجــرح 11 آخريــن، ورغــم وجــود صــور واضحــة للمعتديــن إلّ أن 
القضــاء اللبنانــي لــم يصــل إلــى نتيجــة فــي هــذه القضيــة حتــى يومنــا هذا. 

ــراط  ــى انف ــة أدّت إل ــاكل داخلي ــن مش ــي« م ــاء اللبنان ــاء الانتم ــى »لق عان
ــده. عق

• جماعة »الديموقراطيين اللبنانيين« العام 2008 

فــي 7 حزيــران 2007 بـُـدئ بعقــد لقــاءات فــي دارة آل ســليم فــي الغبيــري 
تمخّــض عنهــا فــي مــا بعــد تأســيس جمعيــة باســم »جماعــة الديموقراطيين 
اللبنانييــن« )جــدل(، مركزهــا عيــن الرمانــة - قضــاء بعبــدا، تحت علــم وخبر 
رقــم 205 بتاريــخ 11 شــباط 2009، قامــت بالعديــد مــن اللقــاءات والندوات 
التــي تســعى إلــى بلــورة خيــار شــيعي وطنــي يســعى نحــو الدولــة المدنيــة 
بعيــدًا عــن الترهيــب والتخويــن. شــارك فــي هــذه اللقــاءات العديــد مــن 

ــخصيات الشيعية. الش
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• »ائتلاف الديموقراطيين اللبنانيين« العام 2014 

فــي 14 نيســان 2014 تــمّ تعديــل بيــان 
العلــم والخبــر للجمعيــة المســمّاة »جماعــة 
)جــدل(  اللبنانييــن«  الديموقراطييــن 
وأصبحــت باســم »ائتــاف الديمقراطييــن 
ــدة لمأسســة  ــة جدي ــن« فــي محاول اللبنانيي
المعترضــة  الشــيعية  المواقــف  وتوحيــد 
والعمــل كمجموعــة شــيعية موحّــدة تعمــل 
فــي أفــق وطنــي ومدنــي بمواجهــة الإرهــاب 
الاجتماعــي  العقــد  واحتــرام  والتطــرفّ 

والدســتور، وعــدم الانفتــاح علــى تحالفــات 
ــة. ــة اللبناني ــار الدول ــارج إط خ

اســتمر الائتــاف فــي عقــد اللقاءات الأســبوعية 
ــى  ــدة عل ــات المؤكّ ــدار البيان ــدوات وإص والن
ــي للشــيعة والرافضــة  ــي اللبنان ــار الوطن الخي
لــكل أشــكال التبَعيــة للخــارج والهيمنــة علــى 
ــت  ــا تح ــوراً دوريًّ ــدر منش ــا أص ــل، كم الداخ

عنــوان »فــان رقــم 4«.

• »نداء الدولة والمواطنة« العام 2017 

لقــاء  عُقــد   ،2017 الأول  تشــرين   4 فــي 
ووجــه  مســتقلة،  شــيعية  لشــخصيات 
تــاه  اللبنانييــن،  إلــى  نــداء  المجتمعــون 
الرئيــس الســابق لبلديــة بعلبــك غالــب ياغــي، 

مَــن  أطيــاف  معظــم  اللقــاء  ضــمّ 
اللــه«،  يعارضــون مشــروع »حــزب 
ســواءٌ جغرافيًّــا فــي البقــاع أو الجنــوب 
أو بيــروت، أو سياســيًّا بجمــعٍ يبــدأ 
وشــخصياته  اليســار  ناشــطي  مــن 

ــم، ولا ينتهــي بممثلــي  والشــخصيات المســتقلةّ، وفــي حضــورٍ مدَنــي ومُعمَّ
العائــات السياســية )خليــل كاظــم الخليــل وممثــل عــن وائل كامل الأســعد(، 
ــاً بالرئيــس الســابق  الشــيخ صبحــي الطفيلــي الــذي حضــر الاجتمــاع ممثّ
لبلديــة بريتــال عبــاس زكــي اســماعيل، فضــاً عــن عضــوَي حركــة »التجــدّد 
الديموقراطــي« الدكتــور حــارث ســليمان ومالــك مــروة، وارتكــز البيــان علــى 
عناويــن ثابتــة أبرزهــا »بنــاء الدولــة ومواجهــة الدويلــة«، مــع تقديــم رؤيــة 
ــان  ــة، كمــا شــدّد البي ــا الوطني مختلفــة لواقــع الطائفــة الشــيعية وأولوياته
علــى أولويــة التغييــر داخــل الطائفــة الشــيعية، واعتبــاره مدخــاً إلــى كســر 
الانســداد الوطنــي، فمِــن دون فتــح البــاب علــى هــذا التغييــر مــن داخــل 
الطائفــة الشــيعية، لا يمكــن توقـّـع حصــول تغييــر حقيقــي علــى المســتوى 
الوطنــي، والمقصــود بالتغييــر خــوض الانتخابــات النيابيــة وفــق أولويةّ كســر 
احتــكار الثنائيــة، وبالتحالــف مــع مكوّنــات سياســية تســهّل تحقيــق هــذا 

الهــدف.

حاولــت الشــخصيات المنضويــة تحــت هــذا اللقــاء خــوض انتخابــات 
2018 وخاصــة فــي الجنــوب، فتعرضّــت للمضايقــات وصــولً إلــى الاعتــداء 
الجســدي، كمــا حصــل مــع الســيد علــي الأميــن عــن لائحــة »شــبعنا حكــي« 

ــه شــقرا فــي 22 نيســان 2018. فــي بلدت

»انتفاضة 17 تشرين – المقاومة السلمية« العام 2019 

بعــد العديــد مــن اللقــاءات 
والمشــاورات مــع العديــد مــن 
الناشــطين تمخّــض، بعــد ٥٠ 
يومًــا مــن انطــاق ثــورة 17 
ــداد  ــى امت ــاف عل تشــرين، ائت
الجغرافيــا اللبنانيــة تحــت اســم 
ـــ المقاومــة  »ثــورة ١٧ تشــرين ـ
فــي  أكّــد  الــذي  ــلمْية«،  السِّ
»إســقاط  علــى  الأول،  بيانــه 
والتَّخْويــف  الخــوف  ثقافــة 
ــر  ــوى الأم ــكُفَّ ق ــم تـَ ــي ل الت
الواقــع طيلــة العقــود الماضيــة 
عــن الســعي إلــى نشــرها بينهم 

ــنة،  ــة وخش ــنْ أدوات ناعم ــا مِ ــي جُعْبَتِه ــا ف ــلةً كلَّ م ــن(، متوسّ )اللبنانيي
ــرادة والقداســة،  ــى الف ــبُ إل ــة تنُْسَ ــات سياســية واجتماعي واندحــار محرمّ
ــره تعــرضّ أحــد مؤسســي  ــى إث ــا معصومــة فــوق النقــد«. وعل ــدُّ ذوَاتً وتعَُ

ــليم  ــان س ــه لقم ــاف ورئيس ــذا الائت ه
للتخويــن والتهديــد فــي 11 كانــون الأول 
ــة كان  ــرة خيم ــال محاص ــن خ 2019 م
متواجــدًا فيهــا فــي ســاحة الشــهداء، ثــم 
ــع داخِــلَ حديقة  مــن خــال تنظيــم تجََمُّ
دارتــه فــي حــارة حريــك هَتـَـفَ بِعِبــاراتِ 
ــتيمَة، ثــم ليــل 12 كانــون  التَّخويــن والشَّ
ــهُم  ــشُ أنفُْسُ ــام الخَفافي ــا ق الأول عندم
بإلصــاق شــعاراتِ التَّخويــن والتهديــدِ 

ــا. بالقتــل علــى ســورِ الــدارة ومَداخِلهِ

 ٣ فــي  ســليم  لقمــان  حيــاة  أنُهيــت 
شــباط ٢٠٢١ مــن خــال اغتيــالٍ للجســد 
علــى أيــدي مجرميــن حاقديــن، وانتقــل 
إلــى الفــردوس الأعلــى، لكــن أفــكاره 

ورؤاه وأمانيــه وتطلعاتــه، مــا زالــت مترسّــخة فــي مــا قالــه وكتبَــه، لا ســيمّا 
ــة  ــان مــن الهيمن ــاص لبن ــابٍ لخَ ــورة ١٧ تشــرين كب ــام ث ــه فــي أي ــا وثقّ م

ــاب.  ــن العق ــات م ــاب والإف ــل والإره ــاد والقت ــتئثار والفس والاس

• »حركة تحرر - حركة الاعتراض الشيعي من أجل لبنان« العام 2023

وفــي   ٢٠٢٣ الأول  تشــرين   ٢٦ فــي 
ــمّ  أوتيــل »ســمول فيــل« فــي بيــروت ت
إعــان »حركــة تحــرُّر« )حركــة الاعتــراض 
الشــيعي مــن أجل لبنــان(، وهــي محطة 
مــن محطات الاعتــراض الشــيعي الرافض 
ــى  ــاد عل ــاح والفس ــي الس ــة ثنائ لهيمن
الحيــاة السياســية والدينيــة والاجتماعيــة 
ــه  ــار الوج ــيعية، وإظه ــة الش والاقتصادي
الحقيقــي للطائفــة الشــيعية المتغلغــل 
فــي الصيغــة اللبنانيــة القائمــة علــى 
روحيــة التعايش بين اللبنانيين المكرسّــة 
فــي الدســتور اللبنانــي والبعيــدة كل 
ــرض  ــب والف ــن سياســة الترهي ــد ع البُع
مفاهيــم  تجسّــدها  التــي  والتعطيــل 

ــي.  ــاليب الثنائ ــات وأس وإيديولوجي

»أمم للتوثيق والابحاث« تشارك في رسالة إلى جانب منظمات حقوقية ومؤسسات مجتمع مدني وعائلات ضحايا »انفجار مرفأ بيروت« 

تدعو إلى تحرك دولي من أجل حشد الدعم لقرار يُنشئ آلية لتقصي حقائق. 

وتقديم هذا القرار في الدورة 56 لمجلس حقوق الإنســـان المنعقدة حاليا: 

إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والدول المراقِبة في »مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة«،

أصحاب السعادة،

نحــن الموقعيــن أدنــاه، ناجــون وناجيــات مــن انفجــار مرفــأ بيــروت فــي أغســطس/آب 2020 وعائــات ضحايــا 
الانفجــار، ومنظمــات لبنانيــة ودوليــة، نكتــب إليكــم لحثكّــم خــال الــدورة 56 العادية لـــ »مجلس حقوق الإنســان 
التابــع للأمــم المتحــدة« المنعقــدة حاليــا علــى دعــم اتخــاذ قــرار – أو بيــان مشــترك علــى الأقــل – يقضــي بإنشــاء 
بعثــة دوليــة ومســتقلة ومحايــدة لتقصــي الحقائــق بشــأن انتهــاكات حقــوق الإنســان فيمــا يتعلــق بانفجــار مرفــأ 

بيــروت فــي 4 أغســطس/آب 2020.

ــن  ــتركا يدي ــا مش ــة بيان ــدرت 38 دول ــارس/آذار 2023، أص ــي م ــدت ف ــي انعق ــس الت ــدورة 52 للمجل ــال ال خ
اســتمرار عرقلــة التحقيــق اللبنانــي المحلــي فــي انفجــار مرفــأ بيــروت والتدخــل فيــه. دعــت هــذه الــدول لبنــان 
إلــى »اتخــاذ جميــع التدابيــر اللازمــة لضمــان الاســتقلال التــام للقضــاء اللبنانــي وحيــاده فــي القانون والممارســة«، 

وضمــان إجــراء »تحقيــق ســريع، ومســتقل، وحيــادي، وذي مصداقيــة، وشــفاف فــي الانفجــار«.

ــه  ــار وأن ــي الانفج ــق ف ــي التحقي ــة ف ــام، تســتمر المماطل ــن ع ــر م ــد أكث ــارس/آذار 2023 أن بع ــان م لحــظ بي
ــا الانفجــار وعائلاتهــم دون إمكانيــة  »تعــرض لعرقلــة منهجيــة وتدخــل وترهيــب ومــأزق سياســي«. تُــرك ضحاي
الوصــول إلــى الحقيقــة والعدالــة، بينمــا عرقــل المســؤولون اللبنانيــون أكثــر مــن مــرة مســار التحقيــق المحلــي.

علــى مــدى ســنوات، وثقــت منظمــات حقوقيــة لبنانيــة ودوليــة التدخــل السياســي فــي القضــاء، بالإضافــة إلــى 
تحقيقــات تشــوبها عيــوب فــي جرائــم سياســية حساســة، وانتقــدت غيــاب القضــاء المســتقل الــذي ســمح بتفشــي 
ثقافــة الإفــات مــن العقــاب فــي لبنــان. تقاعســت الســلطات اللبنانيــة عــن اتخــاذ أي خطــوات منــذ مــارس/آذار 
2023 تســمح باســتئناف التحقيــق المحلــي دون تدخــل غيــر مبــرر، وتحتــرام حقــوق الضحايــا فــي ســبل انتصــاف 

فعالــة وفــي الحقيقــة والعدالــة.

عــاوة علــى ذلــك، تتقاعــس الســلطات اللبنانيــة عــن تبنــي مســودة قانــون حــول اســتقلالية القضــاء، تتماشــى 
ــق  ــتئناف التحقي ــماح باس ــأنها الس ــن ش ــة م ــة ضروري ــات قضائي ــراء إصلاح ــن إج ــة، أو ع ــر الدولي ــع المعايي م
المحلــي. فــي مــارس/آذار 2023، قــدّم تســعة أعضــاء فــي البرلمــان اللبنانــي مشــروعَيْ قانــون مــن شــأنهما تعزيــز 
اســتقلالية التحقيقــات القضائيــة ومنــع التدخــل السياســي فــي القضــاء، لكــن البرلمــان لــم يصــوت عليهمــا بعــد.

ــق  ــة تقصــي حقائ ــى بعث ــة، تمــس الحاجــة إل ــل الســلطات اللبناني فــي ظــل هــذا التقاعــس المقصــود مــن قب
ــروت. ــأ بي ــة بانفجــار مرف ــة المتعلق ــاكات الحقوقي ــي الانته ــق ف ــدة للتحقي ــة ومســتقلة ومحاي دولي

فــي أغســطس/آب 2022، دعــا ســتة خبــراء أممييــن إلــى تحقيــق دولــي. فــي ســبتمبر/أيلول 2023، شــجب مفوض 
الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان، فولكــر تــورك، غيــاب المحاســبة علــى انفجــار مرفــأ بيــروت، والتدخــل 
المتكــرر مــن قبــل المســؤولين اللبنانييــن فــي التحقيــق المحلــي. وقــال صراحــة إنــه »ربمــا حــان الوقــت للتفكير 

فــي بعثــة تقصــي حقائــق دوليــة للتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان المتعلقــة بهــذه المأســاة«.

فــي مــارس/آذار 2023، حــذّرت المقــررة الخاصــة الأمميــة المعنيــة باســتقلال القضــاء والمحاميــن مــن أن التدخــل 
فــي التحقيــق المحلــي أثـّـر »علــى قــدرة القضــاء اللبنانــي علــى ضمــان المحاســبة«. وفــي الذكــرى الثالثــة لانفجار 
بيــروت، فــي أغســطس/آب 2023، دعــت أكثــر مــن 300 منظمــة وأفــراد إلــى إنشــاء بعثــة تقصــي حقائــق دوليــة 

للتحقيــق فــي الانفجــار.

ندعوكــم مجتمعيــن إلــى الاســتجابة لنــداءات ضحايــا انفجــار مرفــأ بيــروت، وعائلاتهــم، والمنظمــات الحقوقيــة 

ــم  ــد الدع ــن لحش ــراء الأمميي ــان، والخب ــوق الإنس ــامي لحق ــدة الس ــم المتح ــوض الأم ــة، ومف ــة والدولي اللبناني
مــن أجــل قــرار ينُشــئ آليــة لتقصــي حقائــق، وتقديــم هــذا القــرار فــي الــدورة 56 لمجلــس حقــوق الإنســان 

ــا. المنعقــدة حالي

مــن شــأن نتائــج التحقيــق الدولــي المســتقل، الــذي يتــم إجــراؤه وفقــا لأعلــى المعاييــر والممارســات الدوليــة، أن 
يدعــم التحقيــق اللبنانــي المحلــي، إذا سُــمح لــه بالمتابعــة، بالإضافــة إلــى أي مســاعٍ فــي لبنــان أو فــي دول ثالثــة 
حيــث يرفــع أفــراد دعــاوى قضائيــة، جنائيــة ومدنيــة، لمحاســبة المســؤولين. بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن شــأن آليــة 
التحقيــق أن تقــدم التوصيــات إلــى لبنــان والمجتمــع الدولــي حــول الخطــوات الضروريــة لمعالجــة الانتهــاكات 

المحــددة، وتجنــب تكرارهــا.

نشكر اهتمامكم بهذه القضية المهمة، ونحن على استعداد لتزويد وفدكم بمزيد من المعلومات.

مع فائق الاحترام والتقدير

منظمــات لبنانيــة ودوليــة: المحاســبة الآن، المركــز الســوري للإعــام وحريــة التعبيــر، أمــم للتوثيــق والأبحــاث ، 
تجمّــع 4 آب، حلــم، رابطــة الأبحــاث حــول حقــوق الإنســان، شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة، 
كلنــا إرادة، مركــز الخليــج لحقــوق الإنســانـ مركــز ســيدار للدراســات القانونيــة، معهــد التحريــر لسياســات الشــرق 
ــا لحقــوق الإنســان، منظمــة العفــو الدوليــة، مؤسســة ســمير قصيــر، مؤسســة  الأوســط، المفكــرة القانونيــة، منَ

لقمــان ســليم، نقابــة الصحافــة البديلــة، هيومــن رايتــس ووتــش. 

عائــات ضحايــا الانفجــار:  إلهــام معكــرون إيفــون كفــوري/ إيلــي براكــس، إيليــان جــان الحــاج، أجــود شــيا، أرزة 
ــا ضــو علــم، ترايســي نجــار، تيريــز  ــل، تاني ــار الجميّ ســلوم، آرليــت حــاج عبــدو، بســام، خــوري، بــول نجــار، بي
ــي  ــم، دولل ــال، دلال العض ــرت رح ــري، جيلب ــوزف غف ــرور، ج ــورج زع ــي، ج ــورج بازرج ــب، ج ــاك دي ــلوم، ج س
ــد، العضــم، ســيريل العضــم، سيســيل  ــغ، ســارة كوبلان ــان، ســارة صاي ــا حجيب ــي، زيت ــو رجيل ــان، ديغــول أب كنع
ــل  ــورا جمي ــغ، ل ــان، لارا صاي ــك، لارا حجيب ــرزن، لارا حاي ــغ أولي ــغ، كري ــن خــوري صاي ــى، كارم ــدو مت ــز، عب روك
الخــوري، ليــال عبــد اللــه، ليديــا خــوري، ليلــى متــري الخــوري، مــارون داغــر، مــاري مخلــوف، ميــراي بازرجــي 
خــوري، ميشــال صايــغ ، ميشــال خــوري، نبيــل الحــاج، نجــوى حايــك، نزيــه العضــم، نهــى حجيبــان، نــوال المــر، 

وســام ديــاب، يمنــى حجيبــان. 

ــون، رالــف ملاحــي، رامــي  ــو صعــب، جــو ن ــة أســماؤهم: إيلــي خزامــي، جــو ب عائــات عناصــر الإطفــاء التالي
ــي ــي، شــربل كــرم، ميســال حــوا، نجيــب حتّ كعكــي، ســحر فــارس، شــربل حتّ



يســتكمل هــذا العــدد مــن »الفــان رقــم 4« نشــر ثانــي حلقــات ثلاثيــة تتنــاول 
بعــض الإشــكاليات التأسيســيّة المطروحــة للنقــاش والتــي تخــرج إلــى العلــن 
علــى وجــه الخصــوص غــداة قيــام أي مشــروع سياســي معــارض للثنائــي »أمــل 
ــة،  – حــزب اللــه« مــن داخــل الطائفــة الشــيعية. هــذه الموضوعــات المتصّل
ــل  ــى بســاط البحــث ويأخذهــا بالمقاب ــة، الشــائكة، تفــرض نفســها عل الملحّ
بعــض المتربصّيــن والمشــكّكين والمناوئيــن إلــى الفضــاءات العموميــة بغــرض 
ــة  ــية المتمثل ــة الأساس ــن القضي ــاه ع ــتيت الانتب ــة وتش ــاجلة والمماحك المس
بإطبــاق الثنائــي »أمــل – حــزب اللــه« علــى العمــل السياســي داخــل الطائفــة 
الشــيعية واختزالهــا واســتبدال ولائهــا وتغييــب ثقافتهــا وأخــذ الحالــة الطائفيــة 
لــدى الجماعــة الشــيعية فــي لبنــان إلــى صورتهــا القصــوى مــع احتــكار وكالــة 
ــى  ــتيلاء عل ــر والاس ــة والتحري ــة كالمقاوم ــا الوطني ــة بالقضاي ــق الحصري النط
ــة  ــة فــي الدفــاع والأمــن والhقتصــاد والمجتمــع. ثلاث ــة للدول الأدوار الوظيفي
عناويــن نفهــم مــن خلالهــا متطلبــات المشــروع السياســي المعــارض للثنائــي: 
ــي  ــة ف ــال القائم ــل الح ــي؟ وه ــد الطائف ــي أم البُع ــد الوطن ــدّم البُع ــل يق ه
الجماعــة الشــيعية يمكــن اصطلاحهــا تحــت مســمّى »المســألة الشــيعية« على 
وجــه التحديــد أم أن مــا تعانــي منــه الجماعــة الشــيعية تعانــي منــه أيضًــا باقي 
الجماعــات الطائفيــة علــى وجــه الإجمــال؟ وصــولاً إلــى المشــروع السياســي 
المعــارض للثنائــي؛ هــل هــو تاريــخ يكرّر وجوهــه أم مشــروع يثبت وجــوده؟  

الحلقــة ⅔: هــل هنــاك »مســألة شــيعية« فــي لبنــان؟ تأمّــات فــي لاوعــي 
الهزيمــة والإنــكار واختبــار الشــقاء التلقائــي فــي مجتمــع بــا دولــة

ليســت »المســألة الشــيعية« فــي لبنــان انعكاسًــا أو تتمّــة لحالة طائفيــة قائمة 
أو عابــرة، كتلــك الحــالات الطائفيــة التــي تســود المجتمــع اللبنانــي المتعــدّد 
والدولــة التــي انبثقــت عــن ائتــاف الطوائــف الدينيــة في إطــار عقْــد اجتماعي 
عبّــر عنــه الميثــاق الوطنــي )1943( ثــم وثيقــة الوفــاق )1989( ولــه مــا 
يماثلــه فــي أنظمــة المشــاركة فــي ســياقات مختلفــة)1(. وعلــى امتــداد التاريــخ 
ــن  ــا يمك ــة السياســية« م ــم تطــرح »الماروني ــان، ل ــي للبن السياســي - الطائف
اصطلاحــه تحــت مســمّى المســألة ولا »الحريريــة السياســية«، ولكن »الشــيعية 
السياســية« تأخــذ الحالــة الطائفيــة فــي صورتهــا القصــوى وقــد أضحــت محــوراً 
ــدة فــي السياســة والثقافــة والمجتمــع، متزامنــة  ــا المعقّ للعديــد مــن القضاي
مــع إرادة الهــدم والتعطيــل والقضــم مــن الداخــل والاســتتباع للخــارج، واغتيــال 
الهويــة وطمــس الوعــي وتحويــر التاريــخ وتغييــب التنميــة ومتطلبّاتها، فيشــتدّ 
غلــواء »الشــيعية السياســية« عــن طريــق زيــادة نفوذهــا داخــل النظــام 
وعلــى حســاب إقامتــه، ممــا يثيــر مخــاوف الأطــراف الأخــرى وهواجــس 
جمّــة ويــؤدّي إلــى صراعــات سياســية متكــررة، دون أن تكــون زيــادة النفــوذ 
ــا فــي حــدّ ذاتــه أو مســار  فــي النظــام القائــم أو إعــادة تأســيس النظــام هدفً
نضــال »الشــيعية السياســية«... فـ»الشــيعية السياســية« تفتــح البــاب علــى مــا 
ــن اصطلاحــه تحــت مســمّى »المســألة  ــا يمك ــن م هــو أدهــى وأخطــر ضم
ــع  ــا يدف ــع ممّ ــكار الواق ــا: لاوعــي الهزيمــة وإن ــان وقوامه ــي لبن الشــيعية« ف
لعــدم مســاءلة أداء »الشــيعية السياســية« وخياراتهــا حتــى حيــن تكــون كارثية، 
ورفــض مشــروع الدولــة كجهــاز ناظــم فــي المجتمــع، ســواء عــن طريــق إقامــة 
الأنظمــة الموازيــة أو عــن طريــق القضــم مــن الداخــل، فتبــرز حالــة المجتمــع 

بــا دولــة مــع كلّ مــا تنتجــه هــذه الحالــة مــن شــقاء تلقائــي.

رسم بياني يعرض عناصر ما يمكن اصطلاحه تحت مسمّى »المسألة الشيعية«

لاوعي الهزيمة والإنكار: من حادثة في التاريخ إلى تاريخ من الحوادث 

»انتصــار الــدم علــى الســيف«: شــعارٌ لحادثــة تاريخيــة ذات رمزيــة، تســتعيده 
»الشــيعية السياســية« عنوانـًـا لتاريــخ مــن الحــوادث اللاحقــة والراهنــة، فينجــم 
عــن هــذه الاســتعادة مصــادرة الوعــي الضــروري لملامــح الواقــع وصــولاً إلــى 
إنــكاره، بحيــث يصبــح الانتصــار والهزيمــة ســيّان، والمعارضــة والمــوالاة ســياّن، 
والأكثريــة والأقليــة ســيّان، فتبقــى »الشــيعية السياســية« بمنــأى عن المحاســبة 
وتحمّــل المســؤوليات ســواء انتصــرت أو انهزمــت، ســواء أكانــت فــي المعارضة 
ــة. هــذا الإعمــاء  ــة أو الأقلي أو فــي المــوالاة، ســواء أكانــت فــي عــداد الأكثري
رافــق حــرب الثلاثــة وثلاثيــن يومًــا فــي تمــوز 2006، حيــن كانــت الأيــام تمــرّ 
علــى لبنــان واللبنانييــن كالســكين علــى الجــرح، ذهابـًـا مــع قصــف الطائــرات 
الإســرائيلية وإيابـًـا مــع خطابــات حســن نصراللــه. كان الإســرائيليون لا يعلمــون 
أيــن ومــاذا يقصفــون كثــورٍ هائــج فــي ســاحة الكوريــدا بيــن متفرجّيــن عــزلّ، 
فامّحــت مناطــق وشــوارع وســوّيت أبنيــة بــالأرض وقطعــت جســور وهُدمــت 

مرافــق... وكان نصراللــه لا يعلــم هــو 
الآخــر، حيــث نقُِــل عــن لســانه أنـّـه »لــو 
كنــتُ أعلــم«. فصــار كلّ ليلــة يســتعيد 
قصصًــا مــن التاريــخ الدينــي أو يعِــد 
ــي الســماء  ــة ف ــرص رابح ــن بف المقاتلي
بعدمــا صــارت جغرافيــا البــاد أرضًــا 
ــا  ــا وم ــن حيف ــدّث ع ــة... ويتح محروق
بعــد بعــد الســكرة والفكــرة. ولــم يعرف 
ــك  ــي ذل ــل ف ــا حص ــا كم ــان نزوحً لبن
الوقــت إذ تــرك ســكان الجنــوب بيوتهــم 
وزادِ أيامهــم لقمــةً ســائغة فــي فــم النار 
وآلــة التدميــر الإســرائيلية وانعدمــت كل 
مقوّمــات الحيــاة. وانتهــت الحــرب ولــم 
تخســر إســرائيل ســوى بعــض الغطرســة. 
ــد مــن  ــح الحــزب ســوى المزي ــم يرب ول
اللاعقلانيــة لإنــكار كل هــذا المــوت 
ــدّ مــن  ــكان لا ب والخســارة والخــراب؛ ف

ــر  ــان النص ــة: وكان إع ــي الهزيم ــه وع ــف بوج ــدة تق ــة جدي ــرة لاعقلاني فك
الإلهي! 

رسم بياني تقديري للخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرب تموز 2006

وبحســب الرســم البيانــي أعــاه، فــإن أرقــام الخســائر فــي الاقتصــاد وانعكاســها 
ــع »انتصــار  ــن أن تعكــس واق ــراّء الحــرب لا يمك ــه ج ــف قطاعات ــى مختل عل

إلهــي« بــل هزيمــة شــاملة...

ــى  ــف عل ــر( 2023، إعــان »النصــر« مجــدّدًا يتوقّ ــذ تشــرين الأول )أكتوب ومن
قــابِ إمكانيــة إدراج الأرقــام المتوافــرة والمنشــورة عــن الخســائر الاقتصاديــة 
ــن  ــة وثلاثي ــام خســائر حــرب تمــوز 2006 )ثلاث ــث تتناظــر أرق ــة، حي المحقق
ــر(  ــد 8 تشــرين الأول )أكتوب ــات بع ــرة للمواجه ــة المتواف ــع الحصيل ــا( م يومً
للمــدة ذاتهــا أو أكثــر... مثــاً، الخســائر فــي قطــاع الســكن بعــد تدميــر مئــات 
البلــدات الجنوبيــة بالكامــل، فضــاً عــن الدمــار الجزئــي الــذي طــال 18 بلــدة 
ــون دولار، وحــرق  ــار و700 ملي ــي يتعــدّى الملي ــا شــمالي نهــر الليطان وموقعً
ــاراً مــن الأراضــي الحرشــية والزراعيــة: 60% منهــا غابــات  أكثــر مــن 462 هكت
و40% أراضٍ زراعيــة وبســاتين أشــجار مثمــرة وزيتــون، مــع 82 ألــف نــازح بعــد 
انقضــاء 100 يــوم و91 ألــف نــازح بعــد انقضــاء 200 يــوم علــى المواجهــات، 
وتهديــد المســتقبل الدراســي لنحــو 3848 طالبًــا و674 أســتاذاً، وخســائر 
اقتصاديــة تجــاوزت 360 مليــون دولار بعــد انقضــاء الشــهر الأول فقــط علــى 

ــات)2(...  بدء المواجه

لاوعــي الهزيمــة العســكرية إعمــاء مقصــود تنتهجــه الشــيعية السياســية فتبقى 
دائمًــا منتصــرة علــى الرغــم مــن كل الأرقــام والخســائر وبمعــزل عــن أي تفكيــر 

أو مساءلة. 

ثمــة إعمــاء مــن نــوع آخــر فــي الميــدان السياســي فــي الداخــل، يقــوم علــى 
إنــكار اللعبــة السياســية وقواعدهــا وأدواتهــا. فــا وجــود للمعارضــة والمــوالاة 
ــداول  ــة التــي ينجــم عنهــا ت ــة الديموقراطي ــكار قواعــد اللعب ــة لإن فــي محاول
ــر  ــام عب ــل النظ ــن تعطي ــث يمك ــة، حي ــة أو أقلي ــود لأكثري ــم. ولا وج الحك
ــي  ــه« )أو الثنائ ــا شــعر »حــزب الل ــه كلم ــه ووقــف عمــل آليات الانقــاب علي
الشــيعي اســتطرادًا( بــأن التوازنــات القائمــة فــي غيــر مصلحتــه، كمــا يحصــل 
ــيعي  ــي الش ــواب الثنائ ــل ن ــث يعطّ ــة حي ــة الجمهوري ــات رئاس ــي انتخاب ف
النصــاب فــي الــدورة الثانيــة علــى امتــداد إحــدى عشــرة جلســة انعقــد فيهــا 

ــة. ــة ناخب المجلــس النيابــي بصفتــه هيئ

مجتمع بلا دولة

ــا  ــب وعيه ــم وتغيي ــن الهزائ ــخ م ــي المســألة الشــيعية بمراكمــة تاري لا تكتف
ــا  ــية وأدواته ــة السياس ــكار اللعب ــارات وإن ــا انتص ــا بوصفه ــهُل تصريفه فيس
فيســتتبّ الحكــم دون محاســبة ولا مســاءلة، وصــولاً إلــى فــرض الشــغور 
لتصبــح الدولــة بــا رأس ويــد الشــيعية السياســية بــا قيْــد، بــل تمــدّد العُطــب 
ــغور  ــح الش ــع. وأصب ــة للمجتم ــر الناظم ــم والأط ــتويات الحك ــال كل مس ليط

فــي رأس الدولــة رأس جليــد حالــة خطيــرة تتمــدّد إلــى كلّ هيــاكل المجتمــع. 
فعملــت الشــيعية السياســية علــى اســتبدال نظــام الدفــاع والأمــن بميليشــيات 
مســلحّة تحــلّ محــلّ القــــوى المســلحّة الشــرعية، واقتصـــــادٍ مــوازٍ للاقتصــاد 
الشــرعي)3(، ونظــام تعليــم رديــف لنظــام التعليــم اللبنانــي)4(... وعــاوة علــى 
الأنظمــة الرديفــة التــي تعكــس فشــل تعاطــي الشــيعية السياســية مــع إدارة 
التعدديــة، فــإن قضــم الدولــة مــن خــال الاســتيلاء علــى مؤسســاتها الرســمية 
مــن الداخــل هــو أيضًــا مــن ملامــح »المســألة الشــيعية« التــي تتــمّ الإحاطــة 
بهــا فــي معــرض هــذا المقــال. فنجــد فــي داخــل الأجهــزة الأمنيــة الشــرعية 
ســطوةً للشــيعية السياســية أو محاولــة لفــرض أو توســيع نفــوذ. وفــي مراكــز 
القــرار التربــوي، تتســللّ الشــيعية السياســية لتفــرض علــى السياســة التربويــة 
الرســمية توجهاتهــا فــي مجالــس الطــاب فــي الجامعــة اللبنانيــة حيــث يتــمّ 
ــاء«  ــوث والإنم ــوي للبح ــز الترب ــي »المرك ــة، وف ــات الطلابي ــب الانتخاب تغيي
ــم  ــة تصمي ــه خــال ورش ــه ورؤيت ــرض أجندت ــه« ف ــاول »حــزب الل ــث يح حي
المناهــج الجديــدة وقبلهــا مــن خــال الترويــج لســردياّته ســاعيًا لتضمينهــا فــي 
مناهــج التعليــم العــام، ســيما فــي منهــج التربيــة الوطنيــة والتنشــئة المدنيــة 
والتاريــخ والفلســفة وعلــوم الحيــاة. ويســعى الحــزب أيضًــا إلــى التغلغــل فــي 
الحلقــة الاقتصاديــة الشــرعية بالإضافــة إلــى بنائــه حلقتــه الخاصــة واقتصــاده 
المــوازي عــن طريــق إعــداد كــوادر بشــرية محســوبة عليــه وبالملامــح التــي 
تتطلبهــا آليــات الانخــراط فــي مؤسســات الاقتصــاد الشــرعي، ومنهــا الهيئــات 

التجاريــة والماليــة.

الشقاء التلقائي

ــة  ــا فــي الحوكمــة والتنمي ــا مُبينً ــة ليســت فتحً ــا دول ــة المجتمــع ب إن تجرب
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بــل هــي بــابٌ للشــقاء التلقائــي. وهنا تقوم المســألة 
الشــيعية علــى ذمّ النمــاء فــي مقابــل تمجيــد الشــقاء واعتبــار ثقافــة الحيــاة 
مذلـّـة والفــرح واللـّـذات مهانــة. وإن كان الشــقاء التلقائــي نتيجــة حتميــة لــكلّ 
عناصــر »المســألة الشــيعية«، فــإن تفكيــك هــذه العناصــر المعقّــدة يمكــن أن 
ــة فــي مواجهــة الشــقاء  ــة البديهي ــاة والحري ــى حــق الحي يكــون بالإصــرار عل
التلقائــي. الحريــة البديهيــة هــي فــي مصــاف الحــق الطبيعــي للفــرد. العيــش 
ــا أشــياء بســيطة...  ــوْق إلــى الســام والأمــان: كلهّ والهنــاء والفــرح واللــذة والتّ
ــن  ــى تكوي ــت عل ــي اجتمع ــر الت ــدات العناص ــف تعقي ــة بنس ــا كفيل ولكنه
»المســألة الشــيعية« التــي تمجّــد المــوت والغــمّ والحــزن والألــم والصراعــات 

الدائمــة والمواجهــات المســتمرة... 

الخلاصة

ــم  ــة الهزائ ــي مراكم ــم. ه ــيعة ونكبته ــة الش ــي محن ــيعية« ه ــألة الش »المس
ــة باهــرة أو إرادة  ــا انتصــارات إلهي ــا بوصفه ــج له ــى التروي تحــت الإصــرار عل
ــم  ــراف بالهزائ ــي الاعت ــن »المســألة الشــيعية« يعن ــا قاهــرة. والخــروج م عُلي
بوصفهــا الموضوعــي المجــردّ مــن شــحن العواطــف المســتعادة مــن التاريــخ 
ومــن إعمــاء الإيديولوجيــا ومــن طمــوح الحكــم. إن الهزيمــة العســكرية 
للشــيعة ضــرورة سياســية مــن أجــل مداولــة الســلطة وانتظــام أطرهــا وأدواتهــا 
فــي مجتمــع تقــوم فيــه الدولــة بأدوارهــا كافــة فــي الدفــاع والأمــن والاقتصــاد 
والمجتمــع، دون أي انحــراف أو خــروج عــن الصيغــة التــي غــدَت ناجــزاً 
ــات  ــة وإدارة الشــأن العــام. وإن ضمــان الحري ــا فــي الحَكمي إنســانيًّا وحضاريًّ
البديهيــة للفــرد ضــرورة وبدايــة مســار تحقيــق متطلبــات الوعــي الفــردي عبــر 
تنميــة المهــارات والقــدُرات التــي تســمح بالتفكيــر والتدخــل والتقييــم والنقــد 
وصــولاً إلــى المســاءلة والمحاســبة واعتبــار القضايــا العامــة وانتظامهــا مســألة 
فــي صلــب وعــي المواطنيــة لا منطقــة نفــوذ خاضعــة لمتطلبــات »المســألة 
الشــيعية«. فمــا هــي أفــق مشــروع الاعتــراض الشــيعي ومــا مــدى قدرتــه علــى 

ــي العناصــر المركّبــة للمســألة الشــيعية؟ تخطّ

في العدد المقبل من »فان رقم 4«
الحلقة الأخيرة بعنوان الاعتراض الشيعي:
تاريخٌ يكرّر وجوهه أم مشروع يثبت وجوده؟

هل لا يزال ممكناً أن يخرج من الطائفة الشيعية 
مشروعٌ سياسيٌّ معارض للثنائي؟

)1(  ـ  تطــرقّ آرنــدت ليبهــارت إلــى موضــوع الديموقراطيــة التوافقيــة وحقــوق الجماعــات الثقافيــة فــي كتابــه المرجعــي بعنــوان أنمــاط الديموقراطيــة المنشــور عــام 2005 بنســخته المعرّبــة عــن »شــركة المطبوعــات للتوزيــع والنشــر«؛ 
وفــي الإطــار اللبنانــي قــدّم أنطــوان مســرة فــي كتابــه بعنــوان: النظريــة العامــة فــي النظــام الدســتوري اللبنانــي: أبحــاث مقارنــة فــي أنظمــة المشــاركة، الصــادر عــن المكتبــة الشــرقية، عــام 2005، مراجعــة نقديــة بنّــاءة للعقــد الاجتماعــي 

اللبنانــي الناجــم عــن ائتــاف الطوائــف وكيفيــة إدارة التعدّديــة.
.)https://www.publicworksstudio.com( الحرب الإسرائيلية 2023: مصائر الأهالي ومسارات المواجهة في لبنان« في  مجلة أشغال عامة« .)2( ـ  علاء الدين، ريان والغراوي، أسماء )2023(

)3( ـ  شيعة لبنان في الاقتصاد: كيان موازٍ يجذب العقوبات )مؤسسة أمم للتوثيق والأبحاث(.
)4( ـ  الشيعة والتعليم في لبنان: في نشأة نظام تربوي رديف ومآلاته )مؤسسة أمم للتوثيق والأبحاث(.

علي خليفة*

* أستاذ التربية على المواطنية في الجامعة اللبنانية 
ومؤسس في حركة »تحرُّر«
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علــى مــدار مــا يقــربُ مــن تســعة أشــهر مــن الصــراع المتواصــل مــع جماعــة 
»حــزب اللــه« المســلحة، قامت القوات العســكرية الإســرائيلية بتدمير مســاحات 
واســعة مــن جنــوب لبنــان. وفــي الوقــت الــذي يســارع فيــه الدبلوماســيون لمنع 
انــدلاع حــرب شــاملة قــد تشُــعل المنطقــة، تســببت الهجمــات الإســرائيلية فــي 
تدميــر أو إلحــاق أضــرار بالغــة بالمبانــي والبنيــة التحتيــة، والأراضــي الزراعيــة 
والغابــات، بالإضافــة إلــى اســتهداف مواقــع عســكرية لـــحزب اللــه. وفــي القــرى 

والبلــدات القريبــة مــن الحــدود، تــمّ تســوية بعــض الأحيــاء بالكامــل بــالأرض.

الــرادار والإحصــاءات  وبيانــات  الاصطناعيــة  الأقمــار  لتحليــل صــوَر  وفقًــا 
ــن،  ــن والحكوميي ــات مــع المســؤولين المحليي ــى مقاب ــة إل ــة، بالإضاف الحكومي
والباحثيــن، وعمــال الدفــاع المدنــي، والســكان، فــإن معظــم الدمــار قــد وقــع 
ضمــن ممــرّ يمتــد لمســافة 5 كيلومتــرات شــمال الخــط الأزرق. هــذا الخــط هــو 
خــط الانســحاب الــذي تــمّ تحديــده فــي عــام 2000 مــن قِبــل الأمــم المتحــدة، 
ــد انســحاب  ــرضَ تأكي ــن والإســرائيليين، بغ ــع المســؤولين اللبنانيي بالاشــتراك م
الجيــش الإســرائيلي مــن الأراضــي اللبنانيــة بمــا يتفــق مــع قــرار مجلــس الأمــن 

ــام 1978. ــي ع ــم 425 الصــادر ف رق

تشــير البيانــات التــي جمعتهــا صحيفــة »فاينانشــال تايمــز« إلــى أنــه مــع تعثـّـر 
ــوة  ــرائيلية الق ــكرية الإس ــوات العس ــتخدمت الق ــية، اس ــات الدبلوماس المفاوض
ــا،  لخلــق واقــع جديــد علــى الأرض. فقــد حــوّل القصــف الجــوي اليومــي تقريبً
بالإضافــة إلــى القصــف المدفعــي، والمــواد الكيميائيــة الحارقــة مثــل الفوســفور 
الأبيــض، جــزءًا كبيــراً مــن هــذه الـــ5 كيلومتــرات شــمال الخــط الأزرق مكانـًـا غير 

صالــح للســكن.

حوّلــت هــذه الأضــرار علــى المســتوى البيئــي والاقتصــادي والهيكلــي منطقــة 
الشــريط الحــدودي إلــى منطقــة تشــبه »المنطقــة العازلــة« التــي تريــد إســرائيل 
إقامتهــا فــي لبنــان. حيــث لــم يتبــقَّ ســوى عــدد قليــل مــن الســكان المدنييــن، 

بينمــا أصبحــت معظــم المبانــي فارغــة وتــمّ تدميــر العديــد منهــا.

ولــم تنجــح المحــاولات للتفــاوض علــى صفقــة تتضمــن انســحاب »حــزب اللــه« 
مــن الحــدود. وبالتالــي أصبحــت هــذه المنطقــة عســكرية بحكــم الواقــع، حيــث 
ــي  ــش اللبنان ــه« والجي ــو »حــزب الل ــا مقاتل ــوم فيه ــات يق ــن دوري ــو إلا م تخل

وقــوات حفــظ الســام التابعــة للأمــم المتحــدة، اليونيفيــل.

ــة  ــار الاصطناعي ــن الأقم ــات م ــج بيان ــة »فاينانشــال تايمــز« بدم قامــت صحيف
ــورك  ــة نيوي ــة مدين ــا بجامع ــز الدراســات العلي ــن مرك ــع أبحــاث م ــة م التجاري
ــون  ــتخدم الباحث ــون. يس ــة أوريغ ــة ولاي )CUNY Graduate Center( وجامع
تقنيــة تعتمــد علــى صــوَر مــن أقمــار اصطناعيــة تعتمــد علــى »رادار الفتحــة 
الاصطناعيــة«، والتــي يمكنهــا اكتشــاف التغيــرات فــي المبانــي ولا تتأثــر بوجــود 

الغيــوم.

فــي عيتــا الشــعب الحدوديــة، تظُهــر البيانــات حجــم الدمــار. وقــد تعرضّ وســط 
ــه »حــزب  ــدأ في ــذي ب ــوم ال ــر، وهــو الي ــات قاســية منــذ 8 أوكتوب البلــدة لضرب
اللــه« بإطــاق النــار علــى شــمال إســرائيل »تضامنًــا« مــع »حمــاس« ومــن أجــل 
ــى  ــك إل ــدًا عــن غــزة. وقــد أدّى ذل إشــغال القــوات العســكرية الإســرائيلية بعي

اســتمرار الأعمــال العدائيــة المتبادلــة.

يقــول محمــد ســرور، رئيــس بلديــة عيتــا الشــعب: »إن مــا يحــدث هــو تدميــر 
ــودة  ــل الع ــدف جع ــة به ــة التحتي ــرون البني ــم يدم ــف: »إنه ــي«. ويضي منهج

ــا مســتحيلة«. والعيــش هن

وفقًــا للأمــم المتحــدة، تــمّ تهجيــر أكثــر مــن 95,000 شــخص قسْــراً فــي جنــوب 
لبنــان. ووفقًــا لإحصائيــة صحيفــة »فاينانشــال تايمــز«، أدّت الضربات الإســرائيلية 
ــدد  ــو ع ــه، وه ــزب الل ــن ح ــل م ــا و300 مقات ــن 90 مدنيً ــر م ــل أكث ــى مقت إل
يعتبــر أكبــر مــن عــدد الذيــن قتُلــوا فــي حــرب تمــوز فــي عــام 2006. ووفقًــا 
ــإن  ــة »فاينانشــال تايمــز«، ف ــه الســلطات الإســرائيلية ولإحصائي لمــا صرحــت ب
ــر مــن  ــل أكث ــى شــمال إســرائيل أســفرت عــن مقت ــه« عل هجمــات »حــزب الل

ــى 60,000 شــخص. ــر حوال ــا وتهجي ــا ومدنيًّ عشــرين جنديًّ

ــة:  ــزال عالق ــدة لا ت ــات المتح ــا الولاي ــي تقوده ــية الت ــات الدبلوماس المفاوض
ــدة  ــك وح ــي ذل ــا ف ــه، بم ــحب قوات ــأن يس ــه« ب ــزب الل ــب »ح ــرائيل تطال إس
النخبــة - الرضــوان، مــن الحــدود، لكــن »حــزب اللــه« يصــرّ علــى أنــه لــن يوافــق 

ــار فــي غــزة. ــمّ التوصــل إلــى وقــف لإطــاق الن علــى أي صفقــة حتــى يت

ــي  ــرائيلية. ف ــداف إس ــد أه ــة ض ــات يومي ــذ عملي ــه« ينفّ ــزب الل ــزال »ح ولا ي
الواقــع، ســيكون ســحب مقاتليــه أمــراً شــبه مســتحيل، بحســب مــا قالــه محللون 
ــي  ــى الطريقــة الت ــون وأشــخاص مطلعــون عل ودبلوماســيون ومســؤولون لبناني
يفكــر بهــا حــزب اللــه. »حــزب اللــه« المدعــوم مــن إيــران ليــس فقــط أقــوى 
قــوة عســكرية وسياســية فــي لبنــان، بــل يســيطر أيضًــا علــى الجنــوب، حيث هو 

متجــذّر بعمــق فــي المجتمعــات هنــاك منــذ عقــود.

ــا عــدم الكشــف عــن اســمه: »يشــبه  ــي الحــزب، طالبً ــد صــرحّ أحــد مقاتل وق
ــي البحــر«. ــن ســمكة ألّ تســبح ف ــب م ــوب الطل ــن الجن ــب الانســحاب م طل

ــن  ــاملة بي ــرب ش ــدلاع ح ــن ان ــرة م ــابيع الأخي ــي الأس ــاوف ف ــدت المخ تصاع
»حــزب اللــه« وإســرائيل، مــع تصاعــد التصريحــات العدائيــة مــن كلا الطرفيــن. 
أصــدر »حــزب اللــه« فــي الآونــة الأخيــرة مشــاهد التقطتهــا طائــرات بــدون طيار 
لمواقــع داخــل إســرائيل، فــي المقابــل قامــت اســرائيل باغتيــال قــادة بــارزون 

فــي حــزب اللــه.

لكــن هــل ســتكون الجهــود الدبلوماســية أو المنطقــة العازلــة المفروضــة علــى 
أرض الواقــع كافيــة لتجنّــب انــدلاع حــرب أوســع نطاقـًـا؟ أجــاب أحــد المســؤولين 
اللبنانييــن أن هــذا الأمــر غيــر محســوم. وأضــاف: »أو أنهم ســيرغبون في توســيع 
الحــرب ومحاولــة تطبيــق خطتهــم الغبيــة للقضــاء علــى »حــزب اللــه« بشــكل 

كامل؟«.

ــذه  ــر: »ه ــرائيلي كبي ــكري إس ــؤول عس ــال مس ــا، ق ــئلة ذاته ــى الأس ردًا عل
ــس  ــوراء. لي ــى ال ــه« إل ــع »حــزب الل ــد فقــط دف ــة. نري ــة عازل ليســت منطق
لدينــا مشــكلة مــع قــوات حفــظ الســام التابعــة للأمــم المتحــدة، أو الجيــش 
اللبنانــي، أو المدنييــن اللبنانييــن الذيــن يبقــون هنــاك... ولكــن علينــا 
ــدًا مباشــراً  ــذي يشــكل تهدي ــه« ال ــر‹ المنطقــة مــن وجــود »حــزب الل ›تطهي
ــات،  ــد الدباب ــة ض ــخ الموجه ــة، والصواري ــر القناص ــرائيليين عب ــازل الإس لمن

والهجمــات عبــر الحــدود ووســائل أخــرى. هــذا حاجــة تكتيكيــة لتوفيــر 
الأمــن لســكان إســرائيل«.

فــي قريــة الناقــورة الحدوديــة لــم يبــقَ مــن منزليــن مدنييــن ســوى أنقاض 
ــان  ــم. كان الدخ ــاث محطّ ــزقّ وأث ــد مم ــارة، وحدي ــانة المنه ــن الخرس م
يتصاعــد مــن الضربــات الإســرائيلية التــي وقعــت خــال الليــل. تــمّ تســوية 

عــدة صفــوف مــن المنــازل فــي الأرض، خــال الأشــهر الأخيــرة.

ــي  ــا ف ــن قُّت ــه« اللذي ــزب الل ــن »ح ــن م ــن لمقاتليَ ــم دف ــت مراس أعط
المعركــة الكثيــر مــن الســكان الفرصــة للعــودة بشــكل مؤقــت والتحقّــق 
مــن منازلهــم، حيــث تعتبــر الجنــازات نافــذة يعُتقــد أن إســرائيل لن تشــنّ 

خلالهــا ضربــات.

قــال أحــد الســكان الــذي رفــض الكشــف عــن هويتــه: »قريتنــا الجميلــة 
ــه  ــا رأى لعــب أطفال ــة أشــباح«. بكــى بصمــت عندم أصبحــت الآن مدين
بيــن ركام منزلــه. وأضــاف: »كل قريــة فــي نطــاق 10 كيلومتــرات مــن هنــا 

هــي نفــس الوضــع«.

قــال حســن شــيت، رئيــس بلديــة بلــدة كفــركلا: »كل يــوم، تــزداد حــدّة 
الدمــار«. بعــد زيارتــه مــن بيــروت، حيــث يقيــم منــذ تشــرين الثانــي، قال: 

»هنــاك أحيــاءٌ تبــدو كغــزة«.

وفقًــا لهاشــم حيــدر، رئيــس مجلــس الجنــوب فــي لبنــان، تــمّ تســوية أكثــر 
مــن 3000 منــزل بالكامــل فــي جنــوب لبنــان، مــع تكبّــد أضــرار متوســطة 

لـــ 12000 منــزل آخر.

ــى تضــررت بشــدة  ــة تحــدّد مســاحة نحــو 1500 مبن ــرات الراداري التقدي
فــي جنــوب لبنــان، بمــا فــي ذلــك المبانــي التــي تشــمل عــدة منــازل. قــال 
كــوري شــير، أحــد الباحثيــن، إن هــذا »أدنــى تقديــر لمــدى الضــرر فــي 

المبانــي فــي جنــوب لبنــان«.

وأضــاف حيــدر »إن الحملــة الإســرائيلية تركــت البنيــة التحتيــة المدنية في 
حالــة مــن الدمــار، بمــا فــي ذلــك مضخــات الميــاه، والخزاّنات، والشــبكات 
الكهربائيــة، والألــواح الشمســية، والطــرق«. وأردف: »الضــرر هائــل، نــوع 
ــي  ــام 2006. ف ــي ع ــاه ف ــا رأين ــف عم ــتخدمة الآن يختل ــلحة المس الأس
الســابق، عندمــا كان يتــمّ قصــف منــزل، كان الضــرر محصــوراً فــي المنــزل 

ومحيطــه فقــط. الآن، هنــاك أحيــاء بأكملهــا تتأثــر بضربــة واحــدة«.

أصبحــت الضربــات الإســرائيلية تطــال المراكــز الحضريــة وفــق مــا يؤكّــد 
ــراً  ــتهدف حص ــا تس ــرائيل أنه ــدت إس ــرى. وأك ــكان ق ــون وس ــؤولون محلي مس
مواقــع حــزب اللــه، بمــا فــي ذلــك حــرق الأشــجار القريبــة مــن الحــدود والتــي 

تقــول إن »حــزب اللــه« ينطلــق منهــا لشــنّ العمليــات.

صــرح مســؤول عســكري إســرائيلي كبيــر أن واحــدًا مــن كل »ثلاثــة منــازل فــي 
جنــوب لبنــان يســتخدمه »حــزب اللــه« لتخزيــن الأســلحة والتدريــب ومواقــع 

ــر الحــدود المحتملــة«. ــع لشــنّ هجمــات عب إطــاق ونقــاط التجمّ

وأكــد حيــدر، إلــى جانــب أكثــر مــن عشــرين مســؤولً محليًّــا وســاكنًا، أن المنازل 
الســكنية هــي التــي تأثـّـرت بشــكل أكبــر، بمــا فــي ذلــك العديــد منهــا التــي لا 

صلــة لهــا بالمســلحين.

بعــض الســكان والمســؤولون أخبــروا الـ»فاينانشــال تايمــز« بشــكل منفصل بأنهم 
اســتغلوّا هدنــة قصيــرة للعــودة إلــى منازلهــم، ليجــدوا بعــد عودتهــم مــن تفقّــد 
ممتلكاتهــم أنهــا قــد أزيلــت أو أحُرقــت أو تضــررت بشــكل كبيــر. ويمكــن اعتبار 

ذلــك تهديــدًا ودعــوة فعليــة للابتعــاد عــن المنطقة.

قــال حســن شــيت، رئيــس بلديــة كفــركلا، إن شــقيقته لــم تــزُر منزلهــا منــذ عــدة 
ــم  ــد ممتلكاتهــا. ل ــد فــي نيســان لتفقّ ــرة العي أســابيع، لكنهــا عــادت خــال فت
تعُجــب هــذه الخطــوة الإســرائيليين، لــذا تــمّ قصــف المنــزل وتدميــره تمامًا بعد 

ســاعتين مــن مغادرتهــا.

وفــي قريــة الناقــورة الحدوديــة، شــاهد فريــق »فاينانشــال تايمــز« بــأمّ العيــن 
الدمــار الناتــج عــن غارتيــن مــن الطيــران الحربــي الإســرائيلي. أخبــر أفــراد مــن 
ــوا  الجيــش الإســرائيلي فريــق »فاينانشــال تايمــز« أن أعضــاء »حــزب اللــه« كان
ــر  ــزل آخــر عب ــي من ــون أســلحة ف ــي مهجــور ويخزنّ ــزل مدن ــي من ــون ف يختبئ
الشــارع. تــمّ اســتهداف كلا المنزليــن فــي 20 أيــار. وبالقــرب منهمــا، تــمّ تدميــر 

صفــوف كاملــة مــن المنــازل.

ــي، فــإن اســتخدام إســرائيل للفوســفور الأبيــض  ــى الضــرر فــي المبان إضافــة إل
والمــواد الحارقــة الأخــرى قــد أضــرّ بالنظــام البيئــي فــي لبنــان. أظهــرت 
الفيديوهــات المنتشــرة منجانيــق كان يسُــتخدم لإطــاق مقذوفات مشــتعلة إلى 
ــق القــوات الإســرائيلية علــى المنجانيــق، ولكــن مصــادر أخــرى  لبنــان. لــم تعلّ
أكــدت أن وحــدة مــن الاحتيــاط اســتخدمته مــن أجــل حــرق الشــجيرات الكثيفة 

التــي قالــت إن »حــزب اللــه« يســتخدمها كســتار للاختبــاء.

أكــد هشــام حيــدر أن أكثــر مــن 12 مليــون متــر مربــع مــن الأراضــي الزراعيــة 
ــات  ــون ومــزارع المــوز ومــزارع الحمضي قــد تضــررت. وأوضــح أن مــزارع الزيت
قــد ذبُلــت، وتــمّ قتــل الماشــية وتدميــر خلايــا النحــل. وقــد تــمّ رشّ الفوســفور 
الأبيــض - وهــو مــادة كيميائيــة تشــتعل عنــد تعرضهــا للأوكســجين - بواســطة 
قذائــف المدفعيــة والقنابــل والصواريــخ. وفــي حزيــران، وثقــت »هيومــن 
ــل  ــا لا يق ــي م ــادة ف ــذه الم ــوات الإســرائيلية له ــش« اســتخدام الق ــس ووت رايت
عــن 17 بلــدة لبنانيــة منــذ شــهر آب، بمــا فــي ذلــك اســتخدام غيــر قانونــي فــي 
خمــس مناطــق مأهولــة. ونفــت القــوات الإســرائيلية الادعــاءات بشــأن اســتخدام 
الفوســفور الأبيــض، معتبــرة أن قذائــف الدخــان التــي تحتــوي أحيانـًـا علــى هــذه 
المــادة هــي قانونيــة وفقًــا للقانــون الدولــي، وأنهــا لا تســتخدم »للاســتهداف أو 

إشــعال النيــران، ولا تعتبــر بموجــب القانــون أســلحة حارقــة«.

بحســب هشــام يونــس، مؤســس جمعيــة »الجنوبيــون الخضــر« اللبنانيــة للبيئــة، 
فــإن تنظيــف التربــة مــن هــذه المــادة يســتغرق فــي العــادة ســنوات. ويؤكّــد أن 
هــدف الجيــش الإســرائيلي هــو: »تحويــل المنطقــة إلــى منطقــة ميتــة - لجعلهــا 
غيــر صالحــة للســكن«. بالإضافــة إلــى ذلــك، فقد خســر الفلاحــون مواســم كاملة 

ــن الدخل. م

عاشــت نعيمــة قطيــش طــوال حياتهــا فــي قريــة حــولا؛ حيــث قتُــل والدهــا على 

يــد قــوات إســرائيلية هنــاك فــي عــام 1978، وقــد بنــى أشــقاؤها منــازل دُمــرت 
لاحقًــا ثــاث مــرات بســبب الحــروب مع إســرائيل. خــال فتــرات الهدوء النســبي 
ــاطها  ــر نش ــى تطوي ــد عل ــش بج ــت قطي ــام 2006، عمل ــرب ع ــت ح ــي تل الت
ــا تحصّــل مــا يصــل إلــى 2000 كيلوغــرام مــن القمــح كل  الزراعــي، وكانــت غالبً

موســم.

ــا. تقــول:  هــذا العــام، خــربّ القصــف واســتخدام الفوســفور الأبيــض محاصيله
»عدنــا بالزمــن إلــى الخلــف بمــا يعــادل 20 عامًــا. تعطّــل حصــاد الزيتــون فــي 
الخريــف بســبب الحــرب. لــم نجــرؤ علــى الذهــاب لجمــع زيتوننــا لأننــا ســوف 

نتعــرضّ للقصــف«.

حالهــا كحــال 95,000 شــخص آخــر، أجُبــرت قطيــش علــى مغــادرة منزلهــا، وهــي 
ــا لا تســتطيع أن  ــول إنه ــة. تق ــدة شــقرا القريب ــي بل ــا ف ــع بناته ــا م ــم حاليًّ تقي
تتصــور أن يقــوم أشــقاؤها بإعــادة بنــاء منازلهــم مــرة أخــرى. »لا يمكــن تصــوّر 

ذلــك بهــذه بســاطة«.

بعــد أن ســقطت قذائــف إســرائيلية علــى بعُــد بضعــة أمتــار منــه أثنــاء زراعتــه 
البطاطــا فــي تشــرين الثانــي الماضــي، غــادر ســهاد قطيــش، أحــد أقربــاء نعيمــة، 
ــم  بلــدة حــولا وانضــمّ إلــى عائلتــه الأوســع فــي شــقة مكتظــة فــي بيــروت. ل
يتمكّــن ســهاد قطيــش، مثــل الكثيريــن، مــن الحصــول علــى عمــل ممــا أدّى إلــى 
توقــف مدخولــه. أســرته المكونــة مــن خمســة أفــراد تعتمــد الآن علــى مدخراتها 
ــزب  ــا ح ــة يوزعّه ــص غذائي ــة وحص ــات نقدي ــب توزيع ــى جان ــة، إل المتواضع
اللــه. يقــول إنــه يواجــه صعوبــة فــي شــراء دواء ســعره 600,000 ليــرة لبنانيــة 
)6,70 دولار أميركــي( لابنتــه. »لقــد مضــت ســبعة أشــهر بــدون عمــل. مــن أيــن 

ســأحصل علــى هــذا المبلــغ؟«.

يقــوم »حــزب اللــه« بتوزيــع مبالــغ تتــراوح بيــن 200 و300 دولار شــهريًّا لــكل 
ــب  ــى جان ــرب، إل ــة الح ــي بداي ــغ 100 دولار ف ــوزعّ مبل ــد أن كان ي ــة، بع عائل
ــاظ  ــى الحف ــر هــذه التقديمــات أداة أساســية تهــدف إل ــة. تعُتب حصــص غذائي
علــى رضــا قاعــدة الحــزب. ولــم يرغــب »حــزب اللــه« فــي التعليــق علــى هــذا 
ــت مــن شــعور التهميــش عنــد  ــه. هــذه التقديمــات قللّ الأمــر عنــد ســؤاله عن
ــه...  ــي ذراع ــر ابن ــا. إذا كس ــا لمصيرن ــم يتُركن ــش: »ل ــهاد قطي ــال س ــاس. ق الن

ــاعدوني«. سيس

وبحســب مــا صــرحّ هاشــم حيــدر، وهــو رئيــس مجلــس الجنــوب، فــإن تكلفــة 
الأضــرار تجــاوزت 1,7 مليــار دولار، ممــا يزيــد مــن مشــاكل لبنــان الماليــة الحادة. 
لــم تظُهــر الحكومــات الغربيــة ودول الخليــج العربــي أي رغبــة تذُكر بالمســاعدة 
ــوا فــي الماضــي فــي فتــرة حــرب 2006  فــي تمويــل إعــادة الإعمــار، كمــا فعل

. مثلً

ويقــول مصــدر مطلــع علــى عمليــات الحــزب، فقَــد »حــزب اللــه« فــي الحــرب 
ــب  ــاط ذوي الرت ــن الضب ــل م ــدد قلي ــم ع ــن فيه ــاً، بم ــن 320 مقات ــر م أكث
المتوســطة إلــى العاليــة. قالــت إســرائيل إنهــا دفعــت بعــض وحــدات    »حــزب 
اللــه« النخبــة بعيــدًا عــن الحــدود، ولكــن أعضــاء الحــزب والمســؤولون اللبنانيون 

والخبــراء يشــككون فــي ذلــك.

يقــول الخبــراء إن قــدرات »حــزب اللــه« لــم تتأثــر بشــكل كبيــر. بــدأ الحــزب في 
ــار القــادرة علــى إطــاق  اســتعراض أســلحة جديــدة مثــل الطائــرات بــدون طي
الصواريــخ. ويقــول قاســم قصيــر، وهــو محلــل سياســي قريــب مــن حــزب اللــه: 

»حتــى الآن، اســتخدم »حــزب اللــه« فقــط 10 فــي المئــة مــن قدُراتــه«.

فــي أوســاط الســكان، هنــاك بعــض الإحبــاط بمــا يســمونه »القتــال غيــر الجــاد« 
للحــزب. لا يمكــن للمزارعــة نعيمــة قطيــش إلّ أن تتســاءل عمــا إذا كانــت هــذه 

الحــرب الحدوديــة ســتكون الأخيــرة مــن نوعهــا.

هل تسعى إسرائيل لإنشاء »منطقة ميّتة« في لبنان؟
تقرير للـ»فاينانشال تايمز«، نشُر في 27 حزيران 2024
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كان اجتيــاح لبنــان عــام 1982 علامــة فارقــة فــي تاريــخ الصــراع العربــي 
ـ الإســرائيلي إن مــن حيــث التوقيــت حيــث أتــى بعــد نكبــة عــام 1948 
ـا  التــي أرســت ســامًا مصريًـّ ونكســة 1967 وحــرب أوكتوبــر 1973 
إســرائيليًّا لطالمــا تفَاخــر بــه الرئيــس الراحــل أنــور الســادات الــذي اعتبــر 
آنــذاك أنــه قــام بخطــوة كبيــرة لمصلحــة مصــر وكل الــدول العربيــة ودعــا 

ــه.  العــرب أن يلتحقــوا بركبِ

وكانــت الثــورة الشــعبية فــي إيــران مــن الأحــداث البــارزة التــي حدثــت 
قبــل هــذا الغــزو، انتصــار الثــورة الشــعبية فــي إيــران بوجــه نظــام الشــاه 
ــة  ــام آي ــا إســاميًّا بعــد أن ق ــي أخــذت فــي مــا بعــد طابعً الملكــي والت
اللــه علــي خمينــي باســتئصال الفكــر الليبرالــي واليســاري مــن الشــارع 
ــا  ــل أغلبه ــي وص ــالات والت ــن الاعتق ــدة م ــات عدي ــر حم ــي عب الإيران
ــا فــي تعامــل النظــام  إلــى حــدّ الاعدامــات والقتــل والتــي شــكلت نهجً
الإيرانــي مــع كل معارضيــه والتــي كانــت ذروتهــا عــام 1988 عندمــا قــام 
ــم  ــي الراحــل إبراهي ــة كان الرئيــس الإيران ــة إعــدام جماعي النظــام بحمل
ــر  رئيســي أحــد الأعــام الأساســيين المســؤولين عــن تنفيذهــا كمــا يذك

أحــد تقاريــر »هيومــان رايتــس واتــش«. 

إذا تعمّقنــا جيــدًا بفكــر الملالــي أو رجــال الديــن الإيرانييــن الذيــن 
ــر  ــد الكثي ــران نج ــي إي ــورة 1979 ف ــد ث ــا بع ــهد م ــى مش ــيطروا عل س
مــن التناقضــات الفكريــة والمــدارس الدينيــة المختلفــة، ولكــن القاســم 
المشــترك كان التطــرف والتعصــب الإســامي الشــبيه بمــدارس التطــرفّ 
لــدى الأخــوان المســلمين وبعــض الحــركات الدينيــة فــي مصــر وأفريقيــا 
ــا بعــض دول آســيا كأفغانســتان ودول القوقــاز. وتكمــن المفارقــة  ولاحقً
هنــا أن الراديكاليــة التــي تدُيــر الحكــم فــي إيــران أخــذت منحًــى شــيعيًّا 

ــا.  بحتً

ــام  ــرأي الع ــذب ال ــه ج ــال إيديولوجيت ــن خ ــي م ــه خمين ــة الل أراد آي
المســلم. فمــن جهــة كان يظهــر أمــام هــذا الــرأي العــام أنــه قــام بإنشــاء 
دولــة إســامية لأول مــرة فــي التاريــخ ويعــدّ ذلــك تحقيقًــا لحلــم الأنبيــاء، 
ــامي  ــا الإس ــدس ببُعده ــطين والق ــل فلس ــرى كان يحم ــة أخ ــن جه وم
ــر  ــدأ تصدي ــن عــن مب ــه الرئيســية فأعل ــا قضيت ــر أنه ــه ويعتب ــى كتفي عل

الثــورة فــي إيــران بحجــة تحريــر القــدس. 

ــا  ــان أرضً ــي لبن ــي ف ــد الخمين ــث وج ــورة حي ــى الص ــدأت تتجلّ ــا ب هن
ــال  ــن خ ــطين أو م ــع فلس ــا م ــال حدوده ــن خ ــك إن م ــة لذل خصب
تواجــد كبيــر للطائفــة الشــيعية فــي هــذا البلــد وعلاقتــه ببعــض رجــال 
الديــن الشــيعة الذيــن كان قــد التقــى بهــم فــي النجــف، فوجــد الخمينــي 
ــر  ــر الفك ــال نش ــن خ ــا م ــع خصوصً ــذا المجتم ــة ه ــي أدلج ــهولة ف س

ــره التوســعي. ــذي يناســب فك الشــيعي ال

إذن، من هنا نشأت فكرة نشأة »حزب الله«. 

حــزب اللــه هــو حــزب إســامي شــيعي مســلحّ، تأســس فــي لبنــان عــام 
ــو  ــه وه ــة الفقي ــة وولاي ــة الخميني ــى الإيديولوجي ــوم عل ــو يق 1982 وه
ــس  ــان لي ــر أن لبن ــو يعتب ــامي، فه ــم إس ــامية وحك ــة إس ــروع دول مش
جمهوريــة إســامية واحــدة وإنمــا جــزء مــن الجمهوريــة الإســامية 
الكبــرى، التــي يحكمهــا المهــدي ونائبــه الولــي الفقيــه الخمينــي والــذي 

ــده.  ــن بع ــم م ــي الحك تســلمّ الخامنئ

ــث  ــن حي ــا م ــه، أم ــزب الل ــح لح ــكلي الواض ــف الش ــو التعري ــذا ه ه
النشــأة والمضمــون فهــو تكــوّن مــن مجموعــة علمــاء ديــن شــيعة وعلــى 
رأســهم: محمــد حســين فضــل الله،عبــاس الموســوي، صبحــي الطفيلــي 

ــك. ومحمــد يزب

وكان معظــم رجــال الدّيــن هــؤلاء ينتســبون إلــى »حــزب الدعــوة« 
العراقــي الــذي أسســه الســيد محمــد باقــر الصــدر، وكان للســيد محمــد 
ــودة الســيد  ــا ع ــر هن ــروزه. ونذك ــي ب ــراً ف ــراً كبي ــه أث حســين فضــل الل
عبــاس الموســوي عــام ١٩٧٨مــن النجــف إلــى بعلبــك حيــث أقــام هنــاك 
ــة  ــع مجموع ــاولً م ــةً مح ــب ديني ــز تدري ــةً ومراك ــوزةً علمي ــأ ح وأنش
مرتبطــةً بــه، بهــدف إضفــاء الجــو التعبــوي علــى الشــباب الشــيعة فــي 
ــرف  ــكرية أش ــب عس ــز تدري ــاء مراك ــاهم بإنش ــا س ــة، كم ــك المنطق تل
عليهــا الحــرس الثــوري الإيرانــي والتــي ســنأتي علــى ذكرهــا فيمــا بعــد. 

ــي  ــه الخمين ــة روح الل ــران وهيمن ــي إي ــورة الإســامية ف ــاح الث ــد نج عن
علــى الســلطة عمــل »حــزب الدعــوة« علــى إقامــة علاقــات مــع قيــادات 
ــدة،  ــاف وحي ــة خ ــاك نقط ــن كان هن ــة. ولك ــامية الإيراني ــورة الإس الث
حيــث كان روح اللــه الخمينــي يؤمــن بولايــة الفقيــه، وأن علمــاء الدّيــن 
هــم مَــن يجــب أن تكــون لهــم الكلمــة العليــا فــي سياســة الدولــة. وعلــى 
العكــس منــه كان »حــزب الدعــوة« يــرى أن الســلطة يجــب أن تتركّــز فــي 

يــد الأمــة.

ــن  ــي دعــم المشــايخ اللبنانيي ــإن الخمين ــن هــذا الخــاف، ف وبالرغــم م
الشــيعة داخــل هــذا الحــزب وقــدّم لهــم كل الدعــم المــادي والمعنــوي 
واللوجســتي والعســكري، وكان لــه رأيــه الخــاص بدخول بعــض المتطرفين 
المرتبطيــن بــه إلــى »حركــة أمــل« لمواجهــة النفــوذ ذو البُعــد الوطنــي 

اللبنانــي والعلمانــي الــذي بــدأ يطغــى يومهــا داخــل هــذه الحركــة. 

لــذا، فبالإضافــة إلــى رجــال الديــن تكــوّن »حــزب اللــه« فــي بداياتــه مــن 
العديــد من الأفــراد والمجموعات العســكرية والأمنية والتنظيمية المنشــقة 
ــو ســليم(، حســين  ــي )أب ــد ياغ ــم: محم ــر منه ــل«، ونذك ــة أم ــن »حرك ع
ــي  ــن العــام الحال ــه الأمي ــو هشــام(، والســيد حســن نصرالل الموســوي )أب
ــر الفلســطينية  ــة التحري ــن منظم ــك المنشــقين ع ــه«؛ وكذل لـ»حــزب الل

و»حركــة فتــح« أمثال المســؤول العســكري والأمني الســابق لـ»حــزب الله« 
عمــاد مغنيــة والــذي انضــمّ إلــى الحزب فــي بدايــة الثمانينــات وكان منوط 
بــه الإشــراف علــى الأمــن الشــخصي للراحــل الســيد محمــد حســين فضــل 
اللــه ومــن ثــم بــرع بالعمــل الأمنــي والعســكري، بالإضافــة إلــى الكثيريــن 

مــن اليســاريين والقوميين العــرب... 

إذًا، تشــكّل الحــزب فــي ظــروف يغلــب عليهــا طابــع وحجــة »المقاومــة 
لبنــان عــام 1982،  الــذي اجتــاح  العســكرية« للاحتــال الإســرائيلي 
وهــدف إلــى تصديــر الثــورة الإســامية فــي إيــران، ولهــذا، فــإن الحــزب 
يبنــي إيديولوجيتــه السياســية علــى أســاس مقاومــة الاحتــال الإســرائيلي.

ــر  ــر مق ــا، تفجي ــزب وتبنّاه ــا الح ــام به ــي ق ــات الت ــى العملي ــت أول كان
ــا،  ــاً انتحاريًّ ــور وكان عم ــة ص ــي مدين ــرائيلي ف ــكري الإس ــم العس الحاك
ــذ  ــر، منفّ ــا عــن اســم أحمــد قصي ــن لاحقً ــث أعل ــول ،1982 حي ــي ايل ف

ــة. العملي

اكتســب الحــزب شــهرة مبكــرة فــي العالــم العربــي لمقارعتــه إســرائيل، 
وبعدهــا بعــام واحــد قــام الحــزب بنســف مقــر القــوات الأميركيــة 
والفرنســية فــي أوكتوبــر 1983 بتفجيريــن انتحارييــن، وقــد أســفرت 
تلــك العمليــة عــن مقتــل حوالــى 300 شــخص، بينهــم 241 مــن الجنــود 
الأميركييــن و58 مــن الفرنســيين و6 مدنييــن صــادف مرورهــم فــي 
ــه  ــن إلّ أن ــن العمليتي ــزب لهاتي ــي الح ــدم تبنّ ــن ع ــم م ــكان، وبالرغ الم
ــرا بســببهما وقــد كان لعمــاد مغنيــة دورّا كبيــراّ فــي  اكتســب نفــوذّا كبيّ

ــرات.  ــذه التفجي ه

ــوب  ــي الجن ــه ف ــذ عمليات ــن وينفّ ــى العل ــزب إل ــر الح ــدأ يظه ــا ب هن
ــان«  ــي لبن ــة ف ــورة الاإلامي ــم »الث ــت اس ــي تح ــاع الغرب ــي والبق اللبنان
وذلــك قبــل أن يبــدّل هــذه التســمية لتصبــح »المقاومــة الاســامية فــي 
لبنــان«، وكان للحــرس الثــوري الإيرانــي دورًا كبيــراً فــي الإعــداد والتحضير 
ــن  ــارين الإيرانيي ــن المستش ــر م ــر كادر كبي ــد حض ــات. فق ــك العملي لتل
إلــى لبنــان عــام ١٩٨١ عبــر ســوريا وأقامــوا معســكرات تدريــب للحــزب 

فــي قــرى شــرق بعلبــك وجرودهــا. 

إضافــة إلــى الأعمــال العســكرية كان لـ»حــزب اللــه« جناحًــا أمنيًّــا 
ــات  ــام هــذا الحــزب، أو المجموع ــد ق ــات الخطــف. فق ــا لعملي مخصصً
التــي تــدور فــي فلكــه، بخطــف ١٠٤ رهائــن بيــن عامــي ١٩٨٢ و١٩٩٢، 
قتُــل البعــض منهــم والبعــض الآخــر منهــم مــات بســبب ســوء المعاملــة 
أو الظــروف الصحيــة الســيّئة. وكان معظــم هــذه الرهائــن مــن الأميركييــن 
والأوروبييــن، وبحســب شــاهد عيــان )منشــقّ عــن الحــزب( فــإن عمــاد 

ــات الخطــف.  ــىً عملي ــة كان يشــرف شــخصيًّا علً مغني

ــب  ــر مكت ــن مدي ــة كلً م ــك المرحل ــي تل ــل ف ــف والقت ــرضّ للخط وتع
وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأميركيــة فــي بيــروت وليــام باكلــي، 
ومســؤول مكتبــة الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت بيتــر كلبــورن، والعقيــد 
ــام  ــظ الس ــوات حف ــة لق ــيارته التابع ــي س ــذي كان ف ــز ال ــام هيغين ولي

ــدة .  ــم المتح للأم

ووقعــت عــدة أعمــال خطــف وقتــل أثنــاء أزمــة الرهائــن فــي لبنــان التــي 
امتــدت مــن ســنة 1982 حتــى 1992، فقــد أكــدت الســلطات الأميركيــة 

»حزب الله« أو مسار التحول إلى المافيا المنظمة
محمد عثمان

تفجير مقر المارينز، ومقر المظليين الفرنسيين، المصدر: جريدة السفير 

خطف الرهائن على قدم وساق، المصدر: النهار منظمة الجهاد الاسلامي، المصدر: النهار
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أنــه فــي 16 آذار »اختطــف إرهابيــون ويليــام باكلــي، مديــر مكتــب وكالة 
الاســتخبارات المركزيــة الأميركيــة فــي بيــروت«، لافتــة إلــى أنــه »تعــرض 
ــل  ــهراً قب ــدة 15 ش ــازه لم ــتمر احتج ــث اس ــب، حي ــتجواب والتعذي للاس
ــدًا«. وبحســب جريــدة »النهــار«  وفاتــه التــي لــم يعــرف تاريخهــا تحدي
فــي عددهــا الصــادر فــي تشــرين الأول ١٩٨٥ فــإن منظمــةً أطلقــتً علــى 
نفســهًا اســم »منظمــة الجهــاد الإســامي« تبنّــت إعــدامً باكلــي متذرّعــة 

بــأن قتلــه يأتــي ًثــأرًا لشــهداء الغــارة الإســرائيلية علــى تونــس.

ــه« حســن نصــر  ــي لـ»حــزب الل ــر بالذكــر أن الأميــن العــام الحال  الجدي
اللــه نفــى الارتبــاط المباشــر بيــن هــذه الجماعــةً و»حــزبً اللــه« قائــاً 
إنــه »كان يوجــد فــي الســاحة مجموعــة مــن المنظمــات الصغيــرة، غيــر 
مرتبطــة بحــزب اللــه، لا بتشــكيلات حــزب اللــه ولا بقيــادة حــزب اللــه، 
أعنــي »منظمــة الجهــاد الإســامي« اللبنانيــة فــي ذلــك الوقــت، ومنظمــة 
»العدالــة الثوريــة«، ومنظمــة »المســتضعفين فــي الأرض«، وغيرهــا«. إلً 
أن بيــان الإعــدام الــذي نشــرته تلــك الجماعــة بمعظــم مفرداتــه وأدبيّاتــه 
يرمــز إلــى علاقــة وثيقــة بيــن إيــران وتلــك الجماعــة. فقــد ذكــر البيــان 
مصطلحــات كانــت اللغــة الســائدةً للثــورة الإيرانيــة و»حــزب اللــه« 
ــاً: »مشــكلة الفلســطينيين المســتضعفين  ــا مث ــه ونذكــر منه فــي بدايات
الأساســية/ المســلمين المســتضعفين التونســيين والفلســطينيين/ سياســة 

عرفــات المنهــزم/ إســرائيل الغاصبــة لحقــوق المســلمين... وغيرهــا«.

ومــن ضمــن عمليــات الخطــف أيضًــا، وردت فــي شــهر كانــون الأول عــام 
1984 أنبــاء عــن اختفــاء مســؤول مكتبــة الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. 
ــت تتبناهــا مجموعــات بمســميّات  ــك كان ــات الخطــف تل كمــا أن عملي
ــع لـ»المقاومــةً  ــي كانــت تتب ــد الحــق« الت ــاً: »منظمــةً جن مختلفــة، مث

المؤمنــة« )فصيــل منشــقّ عــن »حركــة أمــل«(.

ــا  ــوم به ــي كان يق ــكرية الت ــة والعس ــات الأمني ــذه العملي ــاء ه ــي أثن ف
ــميت  ــي سُ ــى والت ــية الأول ــة السياس ــام 1985 الوثيق ــق ع ــزب أطل الح
بالـ»رســالة المفتوحــة«. ففــي الـــ 16 مــن شــباط مــن العــام 1985، 
ــا  ــل الشــيخ راغــب حــرب، ت ــى لمقت ــرى الســنوية الأول وبمناســبة الذك
ــن الســيد،  ــم أمي ــذاك إبراهي ــه« وقت الناطــق الرســمي باســم »حــزب الل
الرســالة المفتوحــة التــي وجههــا »حــزب اللــه« إلــى المســتضعفين فــي 
ــي  ــة والت ــة الجنوبي ــي الضاحي ــياح ف ــينية الش ــن حس ــم، م ــان والعال لبن
ــن 3  ــل م ــد أق ــزب، بع ــى للح ــمية الأول ــة الرس ــة الإطلال ــرت بمثاب اعتب
ســنوات مــن العمــل الجهــادي الســرّي، ومــا تخللّهــا مــن عمليــات نوعيــة 

ــت.  ــان المؤق ــع الكي ــراع م ــخ الص ــي تاري ــتثنائية، ف واس

فالرســالة المفتوحــة شــكّلت أول وثيقــة يحــدّد فيهــا الحــزب مواقفــه مــن 
قضايــا كثيــرة، علــى كافــة الصعــد الوطنيــة والإقليميــة والعالميــة. 

وقد حددّت الرسالة أهداف »حزب الله« في لبنان بـ4، وهي: 

1- أن تخــرج إســرائيل مــن لبنــان كمقدمــة لإزالتهــا مــن الوجــود، وتحريــر 
القــدس مــن براثــن الاحتلال. 

ــان، وينتهــي أي نفــوذ  ــركا وفرنســا وحلفائهمــا مــن لبن 2- أن تخــرج أمي
ــاد.  ــة اســتعمارية فــي الب لأي دول

3- أن يرضــخ الكتائبيــون للحكــم العــادل ويحُاكَمــوا جميعًــا علــى الجرائــم 
ــركا  ــن أمي ــجيع م ــيحيين بتش ــلمين والمس ــق المس ــا بح ــي ارتكبوه الت

وإســرائيل. 

ــاح لجميــع أبنــاء شــعبنا أن يقُــرروا مصيرهــم ويختــاروا بكامــل  4- أن يتُ
حريتهــم شــكل نظــام الحكــم الــذي يريدونــه، علمًــا أننــا لا نخفــي 
التزامنــا بحكــم الإســام. كمــا دعــا الحــزب الجميــع إلــى اختيــار النظــام 
الإســامي الــذي، وبحســب رأيــه، يكفــل وحــده العــدل والكرامــة للجميــع، 
ويمنــع وحــده أي محاولــة للتســلل الاســتعماري إلــى لبنــان مــن جديــد. 

أمــا عــن القــوة العســكرية فقــد جــاء فــي الرســالة: »فيمــا يتعلـّـق بقوتنــا 
العســكرية، لا يســتطيع أحــد تصــوّر أبعادهــا لأننــا لا نملــك جهــازاً 
عســكريًّا منفصــاً عــن الأجــزاء الأخــرى مــن منظمتنــا .كل واحــد منّــا هــو 
جنــدي مقاتــل متــى اســتدعت الدعــوة للجهــاد، وكل واحــد منــا يتولــى 
ــا لتكليفــه الشــرعي فــي إطــار العمــل بولايــة  مهمتــه فــي المعركــة وفقً

ــه القائــد«. الفقي

بعــد أن ظهَــر الحــزب بشــكل رســمي علــى الســاحة الداخليــة اللبنانيــة 
إيديولوجيتــه خصوصًــا ضمــن  مــع  يتوافــق  فكــر لا  إلغــاء كل  أراد 

الطائفــة الشــيعية كمــا أراد احتــكار مقاومــة الاحتــال 
ــا حصريًّــا لــه دون ســواه.  الإســرائيلي وجعلهــا حقًّ

لــذا قــام الحــزب بالترهيــب الفكــري والجســدي وصولً 
إلــى عمليــات الاغتيــال بحــقّ العديــد مــن المفكريــن 
ــد  ــن واليســاريين. وق ــن اللبناني ــن الوطنيي والصحافيي
الشــيوعي  للحــزب  الســابق  العــام  الأميــن  غمــز 
جــورج حــاوي )اغتيــل أيضًــا فــي حزيــران ٢٠٠٥( مــن 
ــال  ــة باغتي ــاه بطريقــة مبطنّ ــا إيّ ــه« متهّمً »حــزب الل
ــي  ــهير ف ــه الش ــكان خطاب ــل. ف ــدي عام ــر مه المفكّ
تأبيــن الأخيــر الــذي جــاء فيــه: »ان الإســام ليــس ردّة 
ــرض  ــاة يفُ ــا مــن الحي ــا معيّنً ــس نمطً ــوراء، لي ــى ال إل
ــم  ــكين وكات ــيف والس ــا والس ــراً وبالعص ــا وقس فرضً
ــر  ــاء هــذا الشــعب الأكث ــى أبن الصــوت والرشــاش عل
إيمانًــا بقضيّتهــم وبربهّــم مــن أولئــك مدّعــي الإســام 
والمســيحية زورًا وبهتانـًـا... الثــورة ليســت خطفًــا 
ـا كانــت هوياتهــم، ليســت نهبًــا  لدبلوماســيين ايًـّ
ــا لأجانــب... الأمــر أخطــر إذ  لمحــات وليســت خطفً
يتعلــق بالجنــوب، نحــن مــع إطــاق حريــة المقاومــة 
فــي الجنــوب ولكننــا ضــد قصــف المســتعمرات مــن 
قرانــا«. ثــم أردف حــاوي قائــاً : »إن الفــراغ الوطنــي 
الــذي تفاقــم بفعــل انتصــار نهــج الهيمنــة المذهبيــة 

ــذي  ــو ال ــار ه ــد ١٧ اي ــي بع ــم المذهب والتقاس
أمّــن الارضيــة المناســبة والمنــاخ المؤاتــي لنمــو 

ــن  ــة«. وحس ــة قاتل ــة تدميري ــى طاق ــا إل ــارات ولتحوّله ــذه التي ــل ه مث
ــي اتحــاد  ــارزاً ف ــل، كان عضــوًا ب ــدي عام حمــدان، المعــروف باســم مه
الكتــابّ اللبنانييــن والمجلــس الثقافــي للبنــان الجنوبــي، ورابطة الأســاتذة 
ــيوعي  ــزب الش ــى الح ــب إل ــة اللبنانيــة. انتس ــي الجامع ــن ف المتفرغي
اللبنانــي عــام 1960، وانتخــب عضــوًا فــي اللجنــة المركزيــة للحــزب فــي 
المؤتمــر الخامــس عــام 1987. وقــد اغتيــل فــي الثامــن عشــر مــن أيــار 
عــام 1987 فــي أحــد شــوارع بيــروت، وهــو فــي طريقــه إلــى جامعتــه 
ــة الفــرع الأول، حيــث كان  ــوم الاجتماعي ــة، معهــد العل الجامعــة اللبناني

ــات.  ــواد الفلســفة والسياســة والمنهجي ــا م ــدرسّ فيه ي

ونذكر من ضحايا عمليات الاغتيال في تلك الحقبة: 

• ســهيل طويلــة: فــي الرابــع والعشــرين مــن شــباط العــام 1986، اغتيل 
الصحافــي ســهيل طويلــة، ابــن حاصبيــا، عضــو المكتــب السياســي 
ــه  ــه بعــد عودت ــا اختطــف مــن منزل ــي بعدم للحــزب الشــيوعي اللبنان
ــي كان  ــيوعي، الت ــزب الش ــم الح ــة باس ــداء«، الناطق ــدة »الن ــن جري م

ــا.  ــرأس تحريره ي

• حســين مــروة: هــو مفكّــر وفيلســوف وباحــث، وعضــو اللجنــة 
ــارز  ــيوعي ب ــادي ش ــابقًا، قي ــي س ــيوعي اللبنان ــزب الش ــة للح المركزي
فــي لبنــان والعالــم العربــي، لــه العديــد مــن المؤلفــات ويعــدًّ أبرزهــا 
وأكثرهــا شــهرة علــى الإطــاق كتــاب »النزعــات الماديــة فــي الفلســفة 
العربيــة والإســامية« الــذي صــدر فــي العــام 1978، وأثــار جــدلً كبيــراً 
فــي حينــه. تــرأس تحريــر مجلــة »الطريــق« الثقافيّــة مــن العــام 1966 
ــا كان  ــيوعي، كم ــزب الش ــا الح ــي كان يصُدره ــباط 1987، الت ــى ش حت
عضــوًا فــي مجلــس تحريــر مجلـّـة »النهــج« الصــادرة عــن »مركــز 
ــي  ــي«. شــارك ف ــم العرب ــي العال الأبحــاث والدراســات الاشــتراكية ف
تأســيس اتحــاد الكتــاب اللبنانييــن فــي العــام 1948، اغتيــل فــي منزلــه 
الكائــن فــي بيــروت وهــو مُقعــد علــى فــراش المــرض فــي شــباط 1987.

كمــا تــورطّ »حــزب اللــه« بجريمــة اغتيــال الصحافــي اللبنانــي مصطفــى 
جحــا عــام 1992 الــذي اتهــم أنــه مرتــدّ وكافــر، وكانــت صــدرت فتــوى 

مــن الخمينــي بجــواز قتلــه. 

وفــي خضــمّ بســط نفــوذه علــى الجنــوب والضاحيــة والبقــاع ولســيطرته 
ــع  ــارك م ــح مع ــه« بفت ــام »حــزب الل ــرده ق ــرار الشــيعي بمف ــى الق عل
»حركــة أمــل« التــي كانــت ترتبــط بالنظــام الســوري آنــذاك وبحســب 
ــران  ــإن إي ــي ف ــي الطفيل ــيخ صبح ــابق الش ــام الس ــن الع ــهادة الأمي ش
ــا  ــا كان أمينً ــى عندم ــه حت ــة وأن ــك المعرك ــح تل ــي أرادت فت ــي الت ه
ــا، لــم يكــن علــى علــم بتوقيتهــا لأن الســيد نصراللــه هــو الــذي كان  عامًّ

ــذاك.  يشــغل مركــز المســؤول العســكري آن

أمــل«  و»حركــة  اللــه«  »حــزب  بيــن  الأشــقاء«  »حــرب  اندلعــت 
ــة راح  ــارك دامي ــاحة مع ــى س ــة إل ــروت الجنوبي ــة بي ــت ضاحي وتحول
ضحيّتهــا الكثيــرون، وســيطر مقاتلــو الحــزب علــى مقــر »حركــة أمــل« 
فــي الضاحيــة وانشــقّ بعــض مقاتلــي الحركــة والتحقــوا بالحــزب، 
ــم النســاء، للاحتجــاج  ــن الشــيعة، بمــن فيه ــى مظاهــرات المدنيي وحت
علــى هــذا القتــال بيــن الجســمين الشــيعيين قوبلــت بالرصــاص الــذي 
طــال حتــى موكــب غــازي كنعــان رئيــس جهــاز الأمــن والاســتطلاع فــي 
القــوات الســورية العاملــة فــي لبنــان خــال عودتــه مــن اجتمــاع لفــضّ 
ــادرة التــي  الاشــتباك بيــن الطرفيــن، فكانــت حادثــة مــن الحــوادث الن
ــع.  ــي ســوري رفي ــى مســؤول أمن ــار عل ــه« الن ــا »حــزب الل ــق فيه أطل

والبقــاع  والجنــوب  التفــاح  إقليــم  إلــى  المعــارك  هــذه  وانتقلــت 
ــى قــرى  ــة عل ــه« بعــد معــارك دامي ــي حيــث ســيطر »حــزب الل اللبنان
ــي  ــك الحــال ف ــة أمــل«. كذل ــة لـ»حرك ــت الهيمن ــوب بعــد أن كان الجن
بعلبــك الهرمــل وقضــى الحــزب علــى العديــد مــن رمــوز الحركــة فــي 
تلــك المعــارك، مــن بينهــم المســؤول العســكري العــام للحركــة حســن 
جعفــر »أبــو جمــال« ،كمــا اتهــم الحــزب باغتيــال العديــد مــن كــوادر 
»أمــل«، ومــن ضمنهــم داوود داوود، وفــي خطــاب شــهير لرئيــس 
ــن  ــه« م ــه »حــزب الل ــا قتل ــه: »إن م ــري ورد في ــه ب ــل« نبي ــة أم »حرك

ــرائيلي«. ــدو الإس ــه الع ــم يقتل ــل« ل »أم

تتظيميًّــا، كان »حــزب اللــه«، فــي بداياتــه، يتألــف مــن مجلــس جهــادي 
ــه  ــام ل ــن ع ــاب أول أمي ــن انتخ ــى حي ــي إل ــس سياس ــكري ومجل عس
العــام ١٩٨٧ وهــو الشــيخ صبحــي الطفيلــي فأصبــح القــرار داخــل 
تلــك الهيئــات بأغلبيــة الأصــوات، ويعُتبــر مجلــس شــورى الحــزب أعلــى 
ــم مســؤولية  ــند إليه ــن 7 أعضــاء تسُ ــوّن م ــث يتك ــة حي ــة تنظيمي هيئ

ــا.  ــة وغيره ــة والاجتماعي ــرى الاقتصادي ــزب الأخ ــطة الح ــة أنش متابع

أمــا بالنســبة للمجلــس الجهــادي فــكان يترأســه عمــاد مغنيــة بمســاعدة 
بعــض مســؤولي الوحــدات العســكرية والأمنيــة. 

وبعــد انتهــاء ولايــة صبحــي الطفيلــي تــمّ انتخــاب الســيد عبــاس 
ــكرية  ــه العس ــدت عمليات ــزب، وتصاع ــا للح ــا ثانيً ــا عامًّ ــوي أمينً الموس
ــاس  ــال عب ــن اغتي ــى حي ــات إل ــى شــكل حــرب عصاب ــوب عل ــي الجن ف
ــم  ــن ث ــا، وم ــدة تفاحت ــي بل ــرائيلية ف ــة إس ــطة مروحي ــوي بواس الموس

ــذا. ــا ه ــى يومن ــا حت ــا عامًّ ــه أمينً ــن نصرالل ــاب حس ــمّ انتخ ت

وهنــا تكون قد انتهت المرحلــة الأولى من مراحل هذا التنظيم. 

اغتيال مهدي عامل، المصدر: جريدة السفير 



3 شــباط 2021: اغتيــال لقمــان ســليم فــي ســيارته فــي منطقة العدوســية 
أثنــاء عودتــه مــن نيحــا فــي جنــوب لبنان.

4 شــباط 2021: كلّــف النائــب العــام الاســتئنافي فــي الجنــوب القاضــي 
ــف  ــور عفي ــرعي الدكت ــب الش ــة والطبي ــة الجنائي ــان الأدل ــف رمض رهي

خفاجــة للكشــف علــى جثــة وســيارة لقمــان ســليم.

4 شــباط 2021: كلّــف النائــب العــام الاســتئنافي فــي الجنــوب القاضــي 
رهيــف رمضــان فــرع المعلومــات بإجراء مســح كامــل للكاميــرات لمعرفة 
المســار الــذي ســلكته ســيارة لقمــان ســليم قبــل اغتيالــه وبتفريــغ »داتا« 

هاتفــه الخلــوي وتحليلها.

11 شــباط 2021: رأس النائــب العــام الاســتئنافي فــي الجنــوب القاضــي 
رهيــف رمضــان، فــي مكتبــه فــي قصــر العــدل فــي صيــدا، اجتماعــا أمنيـًـا 
ــك  ــوب، وذل ــي الجن ــة والعســكرية ف ــزة الأمني ــادة الأجه ــع ق ــعًا م موس
ــل الناشــط لقمــان ســليم.  لمتابعــة مســار التحقيقــات فــي جريمــة قت
وجــرى خــال الاجتمــاع »تأكيــد مواصلــة التحقيقــات والتنســيق التــام مــا 

بيــن الأجهــزة الأمنيــة للتوصــل إلــى كشــف الفاعليــن«.

28 نيســان 2021: لفــت مكتــب وزيــر الداخليّــة والبلديـّـات فــي حكومــة 
تصريــف الأعمــال محمــد فهمــي حــول قضيــة اغتيــال لقمــان ســليم  إلى 
ــة  ــة اللبنانيّ ــة لــدى الأجهــزة الأمني ــم يظهــر فــي القضيّ أنّ »أيّ جديــد ل
ــدم  ــد تخ ــة ق ــأيّ معلوم ــة ب ــزة الأمنيّ ــد الأجه ــا »تزوي ــا«، متمنّيً إطلاقً

مصلحــة التحقيــق«.

18 أيــار 2021: النائــب العــام الاســتئنافي فــي الجنــوب القاضــي رهيــف 
رمضــان إدعــى فــي جريمــة اغتيــال لقمــان ســليم والتــي وقعــت فــي ٤ 
شــباط الماضــي فــي بلــدة العدوســية، علــى مجهوليــن بخطــف ســليم 
بقــوة الســاح وقتلــه بواســطة أســلحة حربيــة غيــر مرخّصــة وذلــك ســندًا 
ــون  ــن قان ــادة 72 م ــات والم ــون العقوب ــن قان ــن  569 و549 م للمادتي
الأســلحة، وإصــدار كل مذكّــرة يقتضيهــا التحقيــق لمعرفة هويــة الفاعلين 

ــوب  ــي الجن ــق الأول ف ــى قاضــي التحقي ــاء عل ــم. وأحــال الادع وتوقيفه
مارســيل حــداد. 

19 أيــار 2021: تقــدم النائــب العــام التمييــزي القاضــي غســان عويــدات 
أمــام محكمــة التمييــز الجزائيــةـ الغرفــة السادســة، بطلــب نقــل ملــف 
ــي بموجــب  ــان الجنوب ــق فــي لبن ــرة التحقي الدعــوى القائمــة أمــام دائ
ورقــة الطلــب رقــم 2021/2094  إلــى دائــرة التحقيــق فــي بيــروت ســندًا 
لأحــكام المــادة 340 أم.ج، وأدلــى بــأن التحقيــق والمحاكمــة فــي قضيــة 
خطــف المغــدور لقمــان ســليم وقتلــه فــي الجنــوب قــد تشــكّل ســبباً 
لزعزعــة الأمــن أو تهديــدًا للســامة العامــة نظــراً للتشــابك السياســي فــي 
المنطقــة والموقــع الجغرافــي للمحكمــة ولا ســيّما أن خطــر اســتعمال 
ــي  ــث ف ــورة للعب ــة المذك ــي القضي ــق أو المحاكمــة ف إجــراءات التحقي
الأمــن الداخلــي، يبقــى قائمًــا فــي ظــلّ الأوضــاع العامــة فــي البــاد، لا 

ســيّما الجنــوب. 

17 حزيــران 2021: فــي حضــور ممثــل النيابــة العامــة، أصــدرت محكمــة 

ــة  ــة السادســة، برئاســة القاضــي ســهيل الحرك ــة ـ الغرف ــز الجزائي التميي
رئيسًــا والقاضييــن فرانســوا إليــاس وفــادي العريضــي مستشــارين، قــراراً 
بالموافقــة علــى طلــب النائــب العــام التمييــزي، وأحالــت الملــف إلــى 

النائــب العــام التمييــزي لإجــراء المقتضــى القانونــي. 

18 حزيــران 2021: أحالــت النيابــة العامــة التمييزيــة علــى النيابــة 
العامــة الإســتئنافية فــي بيــروت ملــفّ مقتــل الناشــط والكاتب السياســي 
لقمــان ســليم، وأحُيــل الملــفّ علــى قاضــي التحقيــق الأول فــي بيــروت 

بالانتــداب شــربل أبــو ســمرا.

12 أيــار 2023: أوردت محطــة الجديــد فــي برنامــج يســقط حكم الفاســد 
خبــراً عــن تحويــل قاضــي التحقيــق فــي بيــروت شــربل أبــو ســمرا كتابـًـا 
إلــى النيابــة العامــة التمييزيــة للطلــب مــن الســلطات الألمانيــة تقديــم 

مــا لديهــا مــن كاميــرات ومســتندات تفيــد التحقيــق... 

ورد فــي موقــع »المــدن« فــي 7 أيلــول 2023 أن قاضــي التحقيــق الأول 
فــي بيــروت، شــربل أبــو ســمرا تنحــى عــن متابعــة التحقيــق فــي ملــف 
اغتيــال لقمــان ســليم لأســباب خاصــة، وحُــوّل طلــب أبــو ســمرا للرئيــس 
الأول لمحكمــة الاســتئناف، القاضــي حبيــب رزق اللــه، وذلــك بغية النظر 
فــي قــرار تنحيــه وفــي »الأعــذار« أو الأســباب التــي شــرحها وعرضهــا أبــو 
ــو  ــق الأول شــربل أب ــه. يذكــر أن قاضــي التحقي ســمرا للقاضــي رزق الل

ســمرا ســيحال علــى التقاعــد فــي التاســع مــن تشــرين الثانــي 2023.

كلــف  الرئيــس الأول لمحكمــة الاســتئناف فــي بيــروت حبيــب رزق اللــه، 
ــق  ــي التحقي ــة قاض ــاوي بمهم ــال ح ــي ب ــة،  القاض ــاً بالصلاحي وعم
الأول فــي بيــروت بالإنابــة، خلفــا للقاضــي شــربل أبــو ســمرا الــذي أحيــل 
علــى التقاعــد فــي العاشــر مــن تشــرين الثانــي 2023 بعــد بلوغــه الســن 
القانونيــة، وتولــى حــاوي خلفــاً لأبي ســمرا متابعــة التحقيــق والمحاكمة 

فــي قضيــة إغتيــال لقمــان ســليم.

لا يزال التحقيق »مستمراً« حتى يومنا...... 

# العدالة للقمانسير التّحقيق

ــن 580  ــف م ــام 1980، يتألّ ــى ع ــه الأول ــور بطبعت ــاب الن أبصــرَ هــذا الكت
ــة مشــاهد ومصــرع بيــن مرشــد  صفحــة قــدّم ســجالاً مســرحياً مــن ثماني
الثــورة الإســامية علــي الخمينــي، وزرادشــت الــذي ظهــر فــي المنــام لـــجحا 
وكلّفــه بتبليــغ رســالته علــى المــأ، ربمــا يكــون الكتــاب الأول مــن نوعــه 
ــد والفلســفة  ــن النق ــوّع بي ــث تن ــرب، حي ــد الع ــي الأدب المســرحي عن ف
ــى  ــا، أدّت إل ــاً م ــادّة نوع ــة ح ــع لغ ــن م ــخرية، لك ــعر والس والأدب والش

ــه. اغتيال

مقدمة مختلفة 

 قبــل البــدء بســرد مشــاهد المســرحية يضــع الكاتــب مقدمــة مــن 16 صفحــة 
ــم  ــن، منه ــن لبنانيي ــال دي ــاب ورج ــال لكتّ ــفية وردود أفع ــن رؤى فلس تتضم
الكاتــب المســرحي جــال الخــوري الــذي أثنــى علــى الكتــاب، ومنهــم أيضــاً 
الشــاعر هنــري زغيــب والأديــب والناقــد ألبيــر ضومــط والباحــث نســيب نمــر.

أمــا الشــيخان مهــدي شــمس الديــن وطــه الصابونجــي، فــالأول انتقــد الكتــاب 
والكاتــب ورفضــه، بينمــا الثانــي أبــدى نصــف موافقتــه منتقــداً بعــض الأمــور 
أبرزهــا التطــرقّ إلــى الســيدة عائشــة.  أراد الكاتــب وضــع القــارئ فــي مقارنــة 
ــامية  ــة إس ــة كحرك ــية والخميني ــتية الفارس ــة الزرادش ــن الأصال ــة بي موضوعي
ــال  ــارئ اغت ــن ط ــرس دي ــبة للف ــام بالنس ــر أن الإس ــأ، إذ اعتب ــة المنش عربي
الزرادشــتية كحركــة إصلاحيــة، حيــث كانــت إيــران تتطلــع لهــا وليســت إلــى 
ــان  ــى لبن ــم انتقــل جحــا إل ــا. ث ــة تاريخيًّ ــر ســرد أحــداث موثقّ ــة، عب الخميني
وانتقــد تغيُّــر اللبنانييــن عبــر ارتدائهــم ثــوب الخمينيــة بعيــداً من الانتمــاء إلى 
وطنهــم الأصــل لبنــان، والتخلـّـي عــن أي انتمــاء دينــي آخــر، كمــا انتقــد وجــود 

الفصائــل الفلســطينية وانتمــاء الشــيعة إلــى حركــة فتــح. 

الصراع بين الخمينية والزرادشتية

وبالانتقــال إلــى فصــول المســرحية يبــدأ الكاتــب بســرد تواريــخ مثبتــة لأحــدث 
الإعدامــات التــي نفّذهــا الخمينــي بحــق مناهضيــه عنــد تســلمّه الحكــم بحــق 
ــورة بتهمــة  ــر الث مســؤولين ســابقين وأي شــخص ينتمــي لحــزب سياســي غي
ــي  ــة الخمين ــير جواني ــى تفس ــف إل ــرقّ المؤل ــام، وتط ــورة والإس ــة للث الخيان
فــي جانــب الألوهيــة السياســية والعــداوة للعــرب ونيّتــه شــنّ الحــروب 
تحــت ذريعــة تصديــر الثــورة. فكانــت ذروة الصــراع فــي الكتــاب بيــن فكــرة 
الخمينــي التــي تقــوم علــى محاربــة الأنظمــة المعاديــة للإســام باســم الديــن 
وفكــرة زرادشــت التــي تســعى إلــى تطــوّر الإنســان وتدعــو إلــى المســاواة بيــن 
الرجــل والمــراة، وتقبُّــل الآخــر، ووضَــع بيــن أيدينــا خياريــن كــي نقــارن، همــا: 
تعاليــم زرادشــت الإنســانية والمحبــة مقابــل الفكــرة الإســامية والســيطرة على 

الشــعوب بحجــة تصديــر الثــورة.

عــاش الكاتــب ذروة التحــدّي فــي تصويــر مشــاهد ألوهيــة الخمينــي، بــأن مَــن 
أطــاع الخمينــي أطــاع اللــه ومَــن خــرج على الخمينــي كان عــدوًّا لله، فأســقطها 
فــي المشــهد الأخيــر الــذي أســماه بالصــراع، وخــروج الثــورة ضــدّه، واعتبــر أن 
العقيــدة الإســامية والمســألة الوطنيــة لا تتطابقــان ولا فــي حــرف واحــد، إلّ أن 

الخمينيــة الإســامية، كمــا ورد فــي الكتــاب، التــي يريدهــا الخمينــي هــي روح 
اللــه المنتقلــة مــن يســوع إلــى محمــد إلــى الأمــة الحاليــة.

الشيعة والخمينية في لبنان

انتقــل جحــا بخيالــه إلــى تفســير كيــف ســيطرت الخمينيــة علــى لبنــان، وانتقد 
ــزع منــه فكــرة التحــرّر وأغلــب مفكّريــه الشــيعة، بــل تطــرقّ إلــى  كيــف انتَ
الاختلافــات فــي لبنــان بيــن مَــن يريــد العروبــة من جهــة، التــي وصفهــا بتبعيةٍ 
لزعمــاء النفــط، ومَــن يريــد جعــل لبنــان فارســيًّا مــن جهــة أخــرى، وآخــرون 
يريدونــه مســيحياًّ، لكنــه وضعنــا أمــام خيــار أوحــد كحــلٍّ لجميــع اللبنانييــن، 
وهــو الرابــط الدينــي كــي نشــعر بالانتمــاء  إلــى لبنــان.   وبــدأ دعوتــه هــذه 
ــاه  ــا إيّ ــب، واصفً ــي طال ــن أب ــي ب ــى الرجــوع لعل ــم إل ــر دعوته بالشــيعة، عب
ــة  ــد أن نهاي ــاب »أعتق ــن الكت ــي الصفحــة 330 م ــث جــاء ف بالفيلســوف حي
ــب  ــي طال ــن أب ــي ب ــوف عل ــى الفيلس ــوع إل ــن بالرج ــيعي تكم ــقاء الش الش
وقرآنــه ونهجــه، مــا علــي بــن أبي طالــب إلّ صــوت العدالــة لإنســانية«.  وانتقد 
جحــا ادّعــاء الخمينــي بــأن إيــران بلــد رســول اللــه وتكفيــر الرئيــس الأســبق 
صــدام حســين عبــر إرســال رســائل إلــى العــراق يريــد بهــا شــنَّ الحــرب علــى 
العــراق والنظــام البعثــي كــي يصُــدّر الثــورة مســتنداً إلــى حــوادث تاريخيــة 
مــن صحــف ومقــالات نقُلــت عبــر مراســات الخمينــي وخطاباتــه. ثــم يتســاءل 
الكاتــب كيــف علــم الخمينــي أن صــدام وزمرتــه كافــرون، متســائلًّ: هــل القرآن 
أورد ذلــك؟ كمــا تطــرقّ الكاتــب إلــى سياســة الخمينــي الخارجيــة وكيــف كان 
ــه  ــنّ ل ــذي كان يك ــي، ال ــم القذاف ــى الرؤســاء العــرب والغــرب ومنه ينظــر إل
الخمينــي العــداء بســبب كتابــه الأخضــر، فــي صــراعٍ أراد منــه الخمينــي إرســاء 
كتــاب ومفهــوم جديــد، هــو الخمينيــة السياســية. ويعــرض الكاتــب للسياســة 

الخمينيــة تجــاه توطيــن الفلســطينيين فــي لبنــان وخصوصــاً فــي جنوبــه.  

أمــا مســألة غيــاب موســى الصــدر فــي لبنــان عــام 1978 فــكان لهــا حيِّــزاً فــي 
كتابــه، معتبــراً أن ســكوت الخمينــي علــى هــذه المســألة جــاء مقابــل مصالحــه 
مــع الغــرب رغــم انتقــاده الشــديد لهــم، ويأتــي الجــواب دينيًّــا أنــه مــن أجــل 
ــرة  ــى فك ــك إل ــرقّ بذل ــام، ليتط ــد إم ــي كل عه ــب ف ــب أن يغي ــدة يج العقي
انتظــار المخلّــص فــي كل الديانــات والتــي تهــدف إلــى غيــاب العقــل مقابــل 
الســيطرة الدينيــة علــى العقــول واقتيــاد الشــعوب، ممــا أتــاح للخمينــي تبريــر 

الانتظــار بالاجتهــاد عنــد الشــيعة علــى أن الفقهــاء أمُنــاء الرســل.

كتاب قتَل مؤلِّفه 

ــام  ــة للنظ ــن »مناهض ــرة ع ــب مثي ــدة كت ــا ع ــف جح ــاب ألّ ــذا الكت ــد ه بع
الســوري وولايــة الفقيــه« كان آخرهــا »محنــة العقــل فــي الإســام«. لكــن، علــى 
مــا يبــدو، أن الخمينــي وهــو يغتــال زرادشــت اغتــال جحــا علــى يــد رافضيــه، 
وذلــك علــى إثــر إصــدار المحكمــة الشــرعية الجعفريــة عــام 1983 فتــوى تفيد 
ــة  ــة برئاس ــذه المحكم ــت ه ــر. وكان ــدٌّ وكاف ــا مرت ــى جح ــر مصطف أن المفك
القاضــي الشــيخ عبداللــه نعمــة ويســاعده عضــوا المحكمــة الشــيخان خليــل 
ياســين وعبــد الحميــد الحــر. هــذا إضافــةً إلــى أفــكاره التــي اتُّهــم فيهــا كونهــا 
ــب  ــة: »الكتائ ــزاب اليميني ــن الأح ــة، م ــرب اللبناني ــال الح ــة، خ ــت قريب كان

اللبنانيــة« و»الأحــرار«. وفــي 15 ينايــر 1992 وفــي منطقــة الســبتية )المتــن( 
اغتيــل مصطفــى جحــا علــى يــد زمــرة مســلحّة أطلقــت النــار عليه وهــو داخل 
ســيارته.  وبمقارنــة مــع حــدثٍ مشــابه لمــا جــرى لمصطفــى جحــا الابــن، نــرى 
أن هــذا الكتــاب كان الســبب وراء اغتيــال جحــا الأب، حيــث تعــرض جحــا الابن 
)مواليــد 1986( فــي العــام 2012 لمحاولــة اغتيــال بإطــاق النــار علــى ســيارته 
ــيارة مرســيدس  ــن س ــة م ــور ـ الجي ــد المســلك الشــرقي لأوتوســتراد الدام عن
ســوداء كانــت تطــارده وفــي داخلهــا 5 مســلحين، لكنــه نجــا بأعجوبــة.  وقــال 
حينهــا: »هــل إن اطــاق حركــة سياســية )حركــة الســيادة اللبنانية التــي أطلقها( 
يســتوجب العــودة إلــى زمــن التصفيــات الجســدية؟ هــل أن إعــادة طبــع كتاب 
ــل  ــام 1980( يجــب أن نتحمّ ــده الع ــه وال ــال زرادشــت« )كتب ــي يغت »الخمين
تبعاتِهــا مــن دمنــا وحياتنــا؟ هــل علــى مأســاة مصطفــى جحــا الوالــد أن تتكــرر 
مــع ولــده وعلــى يــد نفــس القتلَــة؟ أم لأننــا تجرأّنــا وأصرّينــا علــى فتــح هــذا 

الملــف المقفــل منــذ 20 عامــا؟ً«.

الخميني يغتال زرادشت لــ مصطفى جحا
حوار كُلّف به الكاتب نشرهَ على الملأ

حسن سنديان


